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مقدمة النرجم 


رات أن أنقل هذا الکتاب الى قراء العریه » وهو كتاب طبعه 
مؤلفه مستر فكواز سنة ۱۹۱۳ » وصار مند ذلك الوقت مرجما لكل من 
ببحث فى قبائل الشايقية وتاریخها . وقد جمع الوّلف فيه الروادات 
الوطنية التی بروها الشاشه آنفسمم » وقارن سنها و آقوال 
ا مو رخين والرحالة الذین زاروا بلاد الشاشه أو تحدئوا عنها . وقد 
تقل سض هذه الروادات » وشك ف سضها . غير أنه مما سب الکتاب 
فى نظرتا ‏ بعض آقوال جمح بها قلمه » فآساء قيها الحكم أحيانا » 
وأخطآته لباقه العبارة آحیانا آخری . وقد علقنا على هده الاقوال ق 
مواضعها من هو امش الکتاب . 

اضف الى ذلك أن الکتاب لم بتعرض لجوانب من تاريخ الشايقية 
کالبحث فى أصل الشايقية » وهذا موضوع شغل الذين كتبوا عن 
الشاشية بعد زمن تأليف هذا الكتاب . ونرئ اتماما للفائدة أن نعرض 
لأهم الآراء فى ذلك الشدد . وبين آیدینا أربعة آراء فى أصل الشايقية 
تلخصها فيما يلى : 

١‏ بری ترمتجهام ( الاسلام فى السودان ص ۸۸ ) آنهم ریما کانوا 
أصلا من البجة . ويعتمد فى هذا على ما رواه القربزی عن ابن سليم 
الأسوانى من أن الزنافج » وهم فريق من البجة + هاجروا ف عصور 
قديمة الى بلاد النوبة واستقروا هناك . واحتفظوا بلغتهم الخاصة فلم 
تختلط بلغة النوبة . ثم لاحظ ترمنجهام أن جميع آسماء قبائل الشايقية 
. تنتصى بالمقطع ( آب ) وهو مقطع لفظى مأخوذ من لفة البجة 


وزعم ترمنجهام هذا » فى نظرنا » لا بنهض به دليل . فان انتهاء اسم 
ا بن له الح لين جا على إن قله يداك 9 
اى تسكن فى أقاليم مختلفة من السوداق . 

۲ ل ويرى ماكمايكل ( تاريخ العرب فى السودان ح ۱ ص ۲۱۳ 
وما بلیها ) أنه من المحتمل أن يكون فريق من هذه القبيلة كان فى الاصل 
من بقایا الجنود المرتزقة من الترك والألبان والبشناق الذين كانوا يؤلفون 
الحاميات والحرس ف بلاد الننوبة منذ غزو السلطان سليم العشمانی 
( ۱۵۱۷ م ) وقد استقر عدد منهم ف "لنوبة . 

وقد اسشعد الماحثون اليوم هذا الرآى . فقد رده كراوفورد ( ى 
مملكة الفونج فى سنار ص 44 ) فذكر أن هنالك اعتراضا قويا ضد هذا 
الرأى » وهو أن سليما العثمانى لم یغز" هذه المنطقة ولم شم عليها حراسا 
ولا حاميات . وأن المناطق التى قامت على حراستها فئات من هؤلاء > 
وهی الواقعة بين الشلالن الأول والثالث »> لع تنتج سلاله من السکان 
عندها من الخصائص ما نحده عند الشاشية . ورد الدکتور عوض 
( السودان الشمالی ص ۱۸۰ ) هذا الرآی شوله : ( مما تسف له أنه 

م بالدراسه العلمه للمقاسس » وعلی الاخص مقایس النسبه 
ارب أن بعكم طن او اله بين الشاشية 9 E‏ الدين 
النسبة اراس ول سا تاو چا سم ما تفه من سا 
الشايقية الجسدية » کنحول الجسم والوجه وشكل العیون . آما پروز 
الأأنف فمعروف لدی كثير من العرب جى فى السودان نفسه ) . 


+« ل ويرى قرف ( وهو رحاله آلانی زار السودان فى خلال سنت 
4 . 


۰ » 1841 ) أن الشناقة ربا کانوا في الأصسل طبقه من محاربی 
المصربين القدماء أو جماعة من سلالة الحار بين الثائرين الذين تحدث عنهم 
هيرودت الأررخ فذكر آنهم كانوا جنودا فى جيش فرعون ثم ثاروا 
ورفضوا العودة الى مصر بعد أن هاجروا منها الى الجنوب . وكان هذا فى 
عهد أبسماتيك . وزعم هيرودوت أن عددهم كان ماكتين وأربعين ألما 
على وجه التقريب » ويقول بلينيوس المورخ ( ۷۰ م) أنهم قروا من وجه 
أبسماتيك وسكتوا فى مناطق قريبة من مروى القديمة ( راجع بحثا 
قدمناه للجمعية التاريخية السودانه بعنوان ( ميلاد سوبا ) الحلد الأول 
الحزء الثانى من أعمال الحمعية ) . 
ويؤيد فرن هده النظرية بعدة ملاحظات : (۱) موقع بلاد الشاشة 
قريسا من مروى القديمة التى حموها من ارات برابرة الجنوب 
)۳( والتزعة العسكرية المتآصلة فى تفوس الشايقية . (۲) وكونهم غير 
را رسد موی را ف ظل ملوك 
. ولعل الاسر الحاکمه فیهم یمثلون طبقه السادة الصرهه القديمة 
تعترف بسلطان آحد سوی ملوك اثیویا . فلما زال ملكهم 
صاروا آمراء مستقلین كما حدث لقواد الاسکندر القدونی بعد وفاته 
)٤(‏ وعادة الشايقية فى تقصير شمر رآسهم وتلك عادة مصرية تخالف 
العادة السائدة عند العرب والتو سین . 
يضيف ماکمایکل ملاحظة أخرى توّید نظربة فشرن وهی 
(۵) ما شاهده الرحالة الفرنسی كابو من آن الشايقية فى اقليم الحزرة 
قيمون نصبا على صورة انسا بعين حدود الحهات التی غزوها . و قول 
ماکمایکل ان هذه السادة بلا شك مقتبسة من الفراعنة الذین کاتوا 
شيمون تمثالا على حدود فتوحاتهم ( عوض 184 » ماکمادکل ۱ : ۲۱۳ 
وما بلیها ) . 


4 د وترى الروادات الوطتية التی تداولها الشاشه أنفسهم أنهم 
من أصل عربی . وهذا الرأى لم يقم ضده دلیل قوی الى الآن . فقد رآینا 
فى الرأدين الأول والثانی ضعفا ظاهرا . آما الرآی الثالث ( رآى الرجالة 
الألمانى شرن ) فاننا لا" تنکر ما فيه من وجاهه » وهو ف الوقت تفسه 
لا تناق مع عروبة هذه القبيلة » بل يؤيدها . فقد آشار قرن الى هذه 
الطبقة من المحاردين الثائرين الذين هاجروا الى الحنوب من مصر القديمة . 
والعلماء مختلفون فى أصل هذه الطبقة . وقد رجحنا ق بحثنا « ميلاد 
سوبا » الذى آثرنا اليه فبا سبق » أن هذه الطبقة كانوا من عرب 
الأراميين الذين كانوا يعملون فى مصر جنودا مرتزقة ف عهد بسماتيك 
الثانى وكانوا قد عهد اليهم فى محارية المناطق الجنوبية ( ص 4-۲ ) . 
وعلى هذا يكون رأى قرن فى الواقع مویدا للروابات الوطنية الشايقية » 
اذ تكون القسلة فى الأصل » من هؤلاء العرب الذين هاجروا من مصر 
الفرعوتية بعد أن انتقروا فيها فترة من الزمن عملوا فيها ق جيش 
'فرعون . 

فاذا وجدنا فى عادات القبله آثارا مصرية » فمن اليسير ردها الى 
تلك المؤثرات المصرية التى عملت ف هولاء العرب ف خلال اقامتهم ىق 
مصر . فلما هاجروا الى الجنوب حملوا معهم هذه المؤثرات . 

ولسنا ننكر مع ذلك أن مجاورة الشايقية لعناصر افريقية وحامية فى 
موطنهم الجديد » ودخول هجرات عربية جديدة بعد الاسلام فى السودان 
واختلاط أصولهم بدماء عر سه حديثة حاءت اليهم من الشسمال أو الشرق 
كل ذلك قد أحدث آثارا فى عاداتهم ولغتهم على مر العصور » ولكنهم 
قيما يظهر لم يسمحوا للسلالات الجنوبية بأن تمتزج بدمائهم » لذلك 
احتفظوا بلون شرتهم الذی يقرب من لون المولدين . 
الخرطوم ق نوقمير ١6“‏ 

عبد المجيد عابدين 


مقدمة المؤلف , 

كنت قصدت ف بادیء الامر الى تأليف بحث و اف عن تاريخ السودان 
الشمالی من العصر السیحی الى وقتنا هدا . و کات من بر نامج نهدا البحث 
أن تالف من ثلاثة آقسام : الأول المالك التویه . الثانى : القو تج 
والشاشية . الثالث : السيطرة التركية . 

ولکن الزمن الذى أتبح لى لم يكن کافیا لتنفيذ خطتی هذه . 

ولذلك عقدبت النية على أن آحصر جهدی ف القسم الثانی من البحث 
ال (ف الذکر . وکانت التتشحه هی هذا الكت الدی آرجو أن بحقق 
فائدة كافية فى تاريخ آشهر رکن من آرکان السودان » حتی بتسنی ف 
الستقبل القیام بأبحاث آخری مستمدة من الروادات التاريخية السحله 
عن هذه المنطقة . 

ولا كانت المخطوطات الوطنية قد أتلفت اتلافا نكاد تكو تاما فى 
أثناء ثورة الدراويش » لم يكن بين يدى المورخ الا مادة يسيرة يستمد 
منها البحث » والا أن يعتمد اعتمادا كيرا على الملاحظات العايرة التى 
دونها الرحالة الذين زاروا هذه البلاد أو مروا قربا منها . 

والروابات الوطنبة التى لا ير ندها الوثائق التاريخية » لا تسكن 
الاعتماد عليها » فهی تتطلب من الباحث غر يله وتمحيصا . وذلك سب 
تلك الخبلاء التى هی غريزة متأصلة ف آهالی السودان . د 


ي هذا حكم جائر على آهالی السودان . ولو انصفب الاحث لقال ان 
الروامات الوطئیه نما فيها من مبالغات احیانا موحودة عند كل الشعوب دون 
استثتاء : وانها تو لف محموعه التراث العومى الذى ستزون به » وتحذون 
مثه مثلا عليا للبطولات بأنواعها . واذا فرضناان شعبا قد خلا من الروادات 
الوطنية » وهذا بعيد حداء فهو شعب لا محد له ولا تراث . ولسنا بحاحة 
عي اس احا ST‏ د سود ا E‏ ا ED‏ 
إعيبها و بعیب اهلها ( المترجم ) . 


۷ 


فكل فرد مواطن » مهما يكن أصله الدئ نتسب اليه » بحاول أن 
ثبت انه ينحدر من آشرف جماعة عربية » وآن قبيلته التى ین ينتمى الها 
سوا أ مكانة ممتازة » وتلعب دورا كريما فى تاريخ السودان . 
وختاما آقدم شکری الخالس للکابتن أ . س . جاکسون » والكابتن 
ج . س . سايمس » ومحمد بك السيد للمساعدة القيمة التى قدموها لى - 
و . نکواز 
الایض - کردفان ۱٩۱۳‏ 


الفص ل لاو 
« سقوط الممالك النوبية وقيام الفونج » 


تعد الشايقية من أهم قبائل السودان الشمالی من وجهة النظر 
التاريخية . وترتبط هذه القبيلة بتاريخ السودان الشمالی ارتباطا وثية 
من القرن الخامس عشر الى القرن التاسع عشر . ولا عزى هذا الارتباط 
الى الوقع الجغرافى وحده بل الى ما يتصف به آفرادها من نزعات حربية > 
واقدام » ومهارة واستبسال فى الشئون العسكريه . 

والشايقية هم أبناء شايق بن حميدان ١‏ بن صبح آبو مريخه وهو 
الذى تزعم رواباتمم ی آنه هاحر تالقسبله من بلاد العرب الى السودان . 
وهم ذوو قرابه وثيقة بقبائل الجميعاب والجوامعة وفروعها » ویتصلون 
بالبديرية نوع اتصال وكلهم ينتموث الى المجموعه الجعليه . 

وسيحد القاریء فى الملحق الأول فى آخر البحث » جدولا بوضح 
العلاقات بين القبائل التى تمثل جزءا من الهجرات العربية الكبرى التى 
آحدئتها القبائل العرسة المهاجرة الى السودان من بلاد العرب من طرق 
۱ البحر الأحمر ف غضون القرون : الثالث عشر والرابع عشر والخام سعشر. 

دخلت هذه القبائل السودان من طرق سوالن ومصوع » واتجهت 
غربا وجنوبا صوب نهر النيل . وتمسك البدو منهم بحياة البداوة فتنقلوا 
فى البلاد الغنية الواقعة بين العطبرة والتيل الأزرق . آما القبائل الأكثر 
استقرارا فقد استوطنت البلاد المتدة على ضفتی النبل بين الشلالین 


| - الانساب التی حصلنا علیها تجمع على هذه النقطة . 


الرابع والخامس حیث شعلوا حیزا فاصلا بين الملکتین المسيحيتين ق 
ذلك الحین » مملكة علوة الحتو به » ومملکه مقرة الشمالية ۲ . 

كانت هاتان الملکتات » حن‌قامتا ف بادىء آمرهما » قوتين عزیزتی 
الجانب » متحدتین . لدلك وقفتا عقبه کاداء فى سبیل الفتح الاسلامی 
للسودان . ولکنهما لم تلبث الخلافات الداخلية أن فتكت بوحدة کل 
منهما » فاتقسمت الى عدة طوائف صغيرة متعادية متنابنة » وذلك 
عزى الى الاهمال الذی عانته كل منهما على بد الكنيسة الکبری التی 
دانوا لها » وهی كتيسه الاسکندرهه » فى خلال القرئن الثالث عشر 
والرابع عشر » كما يعزى الى اتتشار الاسلام السریع . 

ولهدا وقعت الملکتان فرسه سائغة فى أبدى العرب . وسرعان 
ما التأمت روادط العرب فى هذه النطقه » بحکم صلات القربی التی تجمع 
ينهم > وبحكم روابط الدین المشترك . 

وق نهابة القرش الخامس عثر انضوت هذه القبائل العرية الختلفة 
تحت لواء قائد واحد » هو عبد الله جماع » من عرب القواسمة وشیخ 
قبیله العبدلاب ومو سسها . 

وق بداية القرن السادس عشر تحالفت القبائل العربية التحدة شاده 
عبد الله جماع » مع قبيلة الفونج الشبيهة بالزنوج ۲ وکانت هذه 
القسله* قد قدمت من الحنوب شادة ملکها عمارة دونقس » وصارت 
ذات قوة و قوذ ف تلك النطقه . 

تکاتفت جهو د هذه القبائل المتحالفة على غزو مملكة علوة المسحية؛ ع 

۲ - راجع فى تاريخ ممالك النوبه السيحية كتاب کاترمیر : 

Memoires Historiques vol. ii 
أورد ماکمانکل خلاصة للآراء التعلقة بأصل القونج فى كتابه‎ - ۳ 


( قبائل کردفان الشمالية والوسطی ) . 


١‏ لك 


قعزوها وقضوا علیها ” ووقعت حدودها » من آرسی على الیل 
الازرق الى جبال قرتى' ف آبدی العرب . 

ففى العقد الأول من القرن السادس عشر » استولی الفونج على کل 
البلاد الواقعه فى الحنوب بين التبل‌الایض وحدود الحشه الى نهر الرهد. 
فى حين كان العرب الذين خضعوا للفونج سادة على منطقة وادى النيل 
المتدة من نهر الرهد الى الشلال الرابع . 

آما مملكة النوبة الشمالية » فقد صارت فى ذلك الوقت فى مأزق 
حرج . فقد ظلت آعواما طوالا مشغولة ق حروب مستمرة وخصومات 
مع قبائل البجه فى الشرق » والفور ف الغرب . ثم جاء الأتراك العثمانيون 
فعُزوها بقيادة السلطان سليم الذى كان قد غزا كل المناطق الواقعة من 
آسوان الى شلالات حك ۷ ؛ واحتلها جميعا . 

وخرجت مملكه النوبه الشمالية من ذلك كله مضعضعه قد أنهكتها 
النازعاتالستمرة » وقسمها وأضعف شوكتها ذل كالصر اع الداخلى الذی 
وقع بين أمرائها الكثيرين, » وبينهم وبين المسلمين حتى غزتها القبائل 
العربية المتحدة بقيادة مشایخ العبدلاب الذين كانوا يلون لحساب 
سلطته الفو نج ق ستار . 

و سقطت مملكة دنقله > وتهاوی معها آخر ما خلفته السحه فى 
السو دان . 

وآقبل أهالى هذه المملكة النحلة على الاسلام » وسمح لهم بالبقاء 


الا قرب أن انحلال الممالك المسيحية قد حدث سطء وبالتدريج . 
۷- وهی الحدود الشمالية فى الو قت الحاضر لاقلیم دنقله » اعنی الشلال 
٠‏ الثالث . 


N 


ف بقاعهم » واندمجوا شيئا فشیثا فى الغزاة حتی صار ف الوقت الحاضر » 
من أصعب الأمور أن يميز المرء بين النوبى و العربی . 

أضف الى ذلك أنه ليس أحد من أهالى النوية » يعترف طواعية بآنه 
نوبى الأصل » ولكنهم يتنافسون جمیما فى الدعوى بأنهم ينتمون الى 
آشرف دماء فى الححاز ^ . 

على أن عدد الذين بقوا فى تلك البقاع كان كبيرا ولا سيما فى الشطر 
الشمالى من المملكة » ويدلنا على هذا أن العرب من الغزاة والمهاجرين 
قد اصطنعوا لغة التوبه » وآن اللسان النوپی لا يزال حا الى اليوم » 
وأن ما يقرب من ثلثى مديرية دتقله تخذون النويية لغة عامة بينهم . 

آما أولئك النوبيون الذين رفضوا أن بهجروا دينهم القديم » فقد 
هربوا الى جبال کردفان ودارفور حيث ارتدوا سريعا الى حالتهم الأولى 
من الوثنية والتوحش ؟ . 

ولم يكد ينتهى القرن السادس عشر حتى كان وادى الثيل كله من 
شلالات حنك الى نهر الرهد قد خضع لملك الفونج ف سنار من طريق 
مشایخ العبدلات فى فری : 

فى ذلك الوقت كانت مملكة دنقلة قد تضمضمت وانقسمت الى ثلاث 
دور رئیسیه ( جمع دار ) » وسمیت علیآسماء القبائل الكيرى التی سكنت 


۸ - فمثلا سکان الحس النوبیون چزعمون آنهم من بنی امية . 
٩ ۱‏ ل يتكلم سکان عدد من جبال النوبا فى کردفان لفة تختلف قلیلا عن 
الئوییه الدنقلاوية . انظر لبسیوس فى کتابه بالالائية عن نحو اللفة النوبية 
( برلين ۱۸۸۰ ) فقد اورد فى القدمة جداول للمقارنة بين اللغات المستعملة 
فی حال کار حو و کو لداحى والئویا و کلفان ودين اللغة الدنعلاو نة . وقد رات 
مره تو باو من حبل أبو خود 0 بالددتقلاو ية 55 و«استطمت ان آحعله 
تقهم متی نسسيا . وحصلت منه على محموعه من الالفاظ وحدت انها 
تختلف اختلاقا سرا جدا عن تلك الستعملة فى دنقله - ولا سالت هذا 
النوباوی عن اصله اجابنى بانه من نفس الاصل ( واستممل لفظ ( لرج ) 
ومعناها اصل او عرق ) الذی ینتمی اليه الدناقله . 
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فيها . و کانت کل دار منها متقسمة الى عدة رداسالت أو ممالك فرعية 
صغيرة كما بحلو لهم آن بسموها » کل منها بر آسها أمير خاص أو ملك 
۱ - فآولی هذه الحماعات » فى آقصی الشمال » هی التی آسمیها 
( دار الجوابرة ) ۲ - والجوابرة هم آکثر القبائل عددا هناك وهی 
تمتد من شلالاات حنك الى حلة التیتی » وتتضمن ممالك آرجو » 
وحزيرة مقاصر والختاق . 
وكان آهالی هذا الاقلیم خلیطا » معظمهم من الجوابرة والنوبه مع 


كت یتست ب وس 


۰ انظر بركهارت فى ( رحلات فى بلاد النوبة ) ص ۱۳۲۲ © ۱۳۲ حيث 
قول : « أما القبيلتان الحوابرة والغريية ‏ فان الاخبره فرع من ق لة 
الزناتية الكبرى : استوطنت البلاد الواقعه من آسوان الى وادی حلفاء و كان 

من اثر ذلك أن بسطت نغوذها على عدد کر کانوا قد استعروا على ضعتی 
الثهر فى زمن‌الفزو العام » و كان من‌بینهم الكنور وهی قیله من نحد والعراق . 
واستوطنت قبيلة الحعافرة الکبری ( وكثر من سكان دنقله ( المرضى ) 
الآن ننتمون الى هذه القيلة الولف ) ضفاف التيل من اسنا الى اسوان ۰ 
واستقر قليل من اسر الاشراف فى بطن الحجر وفرض فرع من قرهش نفسه 
على الحسی . و کانت النوبة مولن هو لاء العر ب متذ عده فرون ء وظلوا 
فى حروب مستمرة مع بعضهم بعضا : وی ائنائها تمکن ملوك دنقله من الظفر 
بنفوذ كبر عليهم حتی استطاعوا اخیرا أن بفرضوا علیهم الجزية . 

« آما الحوابرة فقد تغليوا على الغربية تقرساء فارسل الغربية رسلا الى 
القسطنطينية » فى عهد السلطان سلیم ؛ وطلبوا مساعدتهم على اعدانهم ء 
ونححوا فى اقناع السلطان سلیم بامدادهم قو 5 تتألف من سات من 
جنود البشناق بقيادة من بدعی حسن کوزی وبواسطة هوّلاء طرد الجوابرة 
واهالی دنقلة من بلاد النوبة ‏ الى دنقله » والی بومنا هذا نجد آغنی سکان 
دنقله شتمون الى الجوابرة ۰ ومع ذلك بقی بعض آسر الجوابر* قى مواطنها 
بعيشون فى سلام » ولا تزال ذرتهم الذین بسکتون فى معظمهم فى الدر 
ووادى حلفا ع معرو فين بأسماء احنادهم 4 . 


والمركز الرئيسى للجوابرة الآن فى جزيرة بادين » ويوجد عدد کي فى 
الزورات .حت لو عمد مختار افندى عوض ممثلهم الاعلى © و بو جد عيفد 
أيضا فى جزيرة بيت فى السب . ويطلق على #الجوابرة فى اللمجه النوبية 
اسم ( جیرکی ) . 
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آثرمن الکنوز ۱ والهاجرین المصروين . وهنالك أيضا قلیل من العرب 
الذين نتمون الى مجموعة الیجه ۲ الساكتة ف الصحراء الى حهه الشرق. 

غير أن الاسرة الحاكمة ف أرجو كانت من الحا كياب 5 وهی قبيلة 
جعلة » وأطلق على الملك الذى أقام فى أرجو وف به ( ملك الجزر ) . 
وكانت عاصمته ی آرحو » وكان الى حد كبير أقوى حاكم فى الشطر 
الشمالی من الاقلیم » يعترف له ساثر الذمراء بالسسادة والزعامة . 

؟ ‏ « دار البديرية » *۷ وتمتد من تيتى الى حدود دار الشاشه » 
عند جبل الدجر ج » و کان لها آمراء محکمون ف الخندق ودتقله العجوز 


5 بنو كنز فرع من قبيلة ربيعة العربية » هاجروا من نجد والعراق 
فى اواسط القرن التاسم واستوطنوا مصر الطيا » وتصاحروا مع الاهالی 
" وصاروا ذوی قوة وصولة فى شون الحرب . وق آواخر القرن الثالث عشر 
غزا سلطان مصر سيف آلدین قلاو ون لاد النوبة حتی بلغ دنقله . و بروی 
هاحم بنو كنز مدینه اسوان » وسیطروا علیها » ولکن عرب الهوارة ردوهم 
مرة أخرى فى بداية القرن الخامس عشر . 

وللكنوز فروع آهمها النصر اللاب » وابو هور والامتیلاب الذين بعيمون 
فى البلاد الواقعة بين أسوان والدر ۱,انظر لين بول فى تاريخ مصر فى العصور 
الوسطى ص ۲٩‏ » ۳۸ وانظر بر كهارته ( رحلات فى التوبة ص ۲۱ ) ٠‏ 


۲ - وهم البشاربون الذين شتمون الى اصل بجاوى بالرغم من آنهم 
بفتخرون بانتابهم الى لالكواهله ( ابن بطوطه فى وصفه لرحلته الى ساحل 
الحر الاحمر ا . 

والبشاريون فى دنقله فى الو قت الحاضر بتمثلون فى قبيلة هاموك الذين 
سکنون الصحراء الى شرق ارحو . ۱ 

۳ - انظر اللحق الاول . 

؟ ‏ - قول بر کهارت فى : رحلات فى بلاد النوبة ص ۱۳ ١‏ بين مدينة دنعله 
ومروی برحد واد للعرب سمی بدير ء وروساژه الى وقت قريب کانوا 
خاضعين للشايقية ) . 

يد اسم هذا الجبل مختلف فيه بين الباحثین . وقد سماه بمضهم جيل 
الضيقة » وهو جبل على الضفة الفريية ١‏ الیمنی ) من النهر » ویبدو أنه 
هو جبل ابن عوف . ا 
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وجزيرة تنقسى وآبکور ودفتر . وکانت دتقله العجوز آکبر ممالكهم 
و کات ساثر المالك يمثابة امارات تاعه لها . 

استوطن هذه الیلاد البديرية والنوبة » وسکنت مقاطعات کورتی 
وآمییجول قبيلة الطريفية التی تمت بصله قرابه وثيقه الى البدیربه 
( آنظر الجدول ف الملحق الأول ) . 

م _ وتمتد « دار الشاقة » على طول ضفتی النهو من جبل الدجر 
الى نهاية مسقط الشلال الرابع » وتشمل ممالك أربعا » هی حنك > 
و كحبى » ومروی » وعمرى ٠‏ 

والمقاطعة كلها بسکنها عرب الشايقية ؛ وقليل من النوبه يعيشون معهم 
عيشة خضوع واذعان . وأهل دار الشاقية يختلفون عن آهالی سائر 
الدور فى أنهم عندما بتهددهم عدو مشترك » بهبون صفا واحدا لحاربته » 
وقد طرحوا جانبا كل ما بنهم من أحقاد وخصومات » وبادروا جميعا 
الى الانضواء تحت قادة موحدة . هذا بالرغم من آن دارهم مقسمة 
الى أربع ممالك منفصلة » وآن ملوکها الأربعة طالما تنازعوا فیما بینهم » 
ولکنهم حين بجد الجد كلمة واحدة . وهنا یکمن السر؛ فى قوتهم . وقد 
عحزت ممالك دنقله الأخرى عن تأليف جبهه متحده ضد آی عدو مشترك 
قکانوا بنقسمون دائما على آنفسیم » ولهدا فمند أن ظهروا الى حبز 
الوجود کانوا دائما خاضعين لقوة آخری آحتبه عنهم . 
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الفسلا مان 
ضعف نفوذ الفونج فى دنقله 


فى غضون القرن السابع عشر أصبح الشايقية قبيلة قوية ذات تفوذ 
وسلطان . والحق آنهم صاروا من القوة بحيث استطاعوا فى خلال النصف 
الأخير من هذا القرن أن شقوا عصا الطاعه على سلطنة ستار و آن تحد و٠٠‏ 
العبدلاب والفونج جميعا . 

وحانت لحظه الشثورة على بلاط ستار » عندما ثارت المتاعب 
والخلافات الداخلية فى سنار . ونستدل على ذلك بالفقرة الآنية التى 
اقتطفتها من مخطوط عربى كتبه لى المرحوم الشيخ ابراهيم الشريفى 
بعنوان ( تاريخ السودان المختصر ) : « وحكم ( الملك بادى آبو دقن ) 
سته وثلاثين عاما ثم خلفه ابن آخیه آونسه ود ناصر . وق عهده » ف سنة 
۵ ه ( ۱5۸6 م ) وقعت مجاعة شديدة » حتی أكل التاس لحم الکلاب 
وتعرف هذه السنة بسنه « آم لحم ۳ » . وقد هلکت جموع كبيرة من 
الناس وآمست البقاع الخصبه كلها صحاری جرداء » بسبب الحاعة 
واتتشار الجدرى ١١‏ 
۱ « وظل هذا الملك بحکم فى سنار حتى آدر كته الوفاة سنه ۱۱۰۰ ه 
و کانت مدة حکمه ائنتی عشرة سنه . 
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هذه التسمية هی من قبیل تحسين الدلول بلفظ يدل على 
و موی ای E‏ ع ak SEE‏ 
اللحم والخرات ! 

5 انظر اللحق ۲ . 


۷۹ 


۱ و حلمه انه الاك بادی الأحمر : وكان هدا أول ملك “ل ملوك 
الفو نج تخر ج عن طاعته القبائل التامه ا » فثار عليه الشیخ الأمين 
. أرادب و تلد مس وسار اله على رآس الف رحل هن القو نج وعیرهم 
وتصیوا ملكا آخر عليهم اسمه أوكل ونادوا بعزل بادى الأحمر » . 

كان النير الذی وضعه « الاطان الأزرق » ف رقاب هؤلاء القوم 
الحار بين المعتزين بانفسهم آمرا ثقيلا على تفوسهم » وقد وجدوا الان 
الفرصة سانحه للتخلعی منه . فقام بينهم بطل محرر بتمثل ف شخص 
عتمان ود حبد العمرابى الذى استصاعوا على دده أن بحققوا ما كانوا 
یصیون اليه . ويضعوا دفعة واحدة حدا لهده التبعية التى جعلت مر كزهم 
شاقا مهنا . 

کان عتبان اننا أمثل من آم مثلى . كانت آمه عديله چ فارسة 
شهيرة فى تاريخ الشاقیه » قد فاقت ف الفروسية وفنون القتال جميع 
نظرائها من الرجال . تركب فى طليعة الجيش حين يتقدم الى ميدان النزال . 
وتخوض قلب اا» که دين بحتدم القتال . 

و کال وجودها مع المحاربين » وبسالتها فى الحرب » آکیر مشنحم لهم 
على الاستماتة فى القتال » و لقد آحرزیت لقبيلتها کذیرا من العارك التی 
كان التضال فيها شدیدا عنيفا . 

يزعم البعض أن عديلة قد سنت للشايقية سنة جديدة » وهی ما رواه 
الرحالون كايو ووادنحتون وهانبرى ۲" عن موقعة كورتى من أن 
الشاقیه من عاداتهم أن یجعلوا امرأة تركب ف طليعة الجيش » لتحرضهم 
على القتال » وتعطى لهم الاشارة ببداية المعركة . ولكننى آظن أن هذه 
العادة ترجع الى أصول آقدم من هذ! . 
عد تکتها الو لف عازلة ار عز نله . 
وادنجتون وهاتبری . 


م۲۰ ب الشایقیه ۱۷ 


وکانت عديلة هی التی حرضت عتمان على ایواء آحد الهاریین من 
وجه الشیخ الأمين ود عحیب زعیم العبدلات . وکا هذا اللاحیء الهارب 
قد فقد ثقه الشیخ الأمين وخشى طشه وسطوته ‏ وقد آوغر هذا صدر 
الشیخ » وکانت عدیله بذلك التحریض هی السب فى اشعال نار الحرب 
التی آدت الى استقلال الشاشه . 

فعندما إل وی ن هذا الهاری قد اتخذ من عتمان ملحأ » 
آرسل الى عتماث رسولا بخره دين آمرین : اما أن ستل الهارب أو أن 
سلمه اليه فورا . وقد آجاب عتمان على رسالة الشیخ الأمين بجواب 
نطوی علی اهانه » اد رفض أن شتل اللاجیء وآخبر ود عجيب بأنه اذا 
كان ند هذا اللاجیء فلبحضر بنفسه ليأخذه ان استطاع . 

وشن عتمان بالعواقب التی لا مفر من حدوثها والتى تترتب على 
هذا التحدی » فرجع الى جزيرة د"لقه ۷ وتهباً للقتال . 

ولم نتوان الشیخ ود عجیب فى تجهیز جيشه » فعسکر على شاطىء 
النيل آمام دلقه وآرسل الى الشیخ عتمان بالتسلیم فى مدة لا تزيد على 

كانت القوة التى تحت امرة عتمان قلیله جدا » فحعل سرض خيله 
للشسمس طوال البوم » و علفها علفا جافا » ویصیغ جلودها کل نوم يلون 
مختلف من آلوان الأتربة والکلس » ثم يرسلها لتشرب من النيل ف وقت 
العروت فتتر اعی للعدو آسرابا مختلفة من الخیل . و بهذه الحيلة خدع 
ود عحب ‏ وآوهمه أن لديه من القوة خمسة أضعاف ما كانت عليه ف 
حقيقة الامر . ففزع ود عحیب فزعا شدددا » حتی انه ف الیوم السادس > 
الذی كان مقررا أن يحمل ود عجیب فيه على جیش عتمان » آرسل الى 


5 و سس 


المي ب اد و دن وسو ات عدون 


۱۸ 


ای اسه , کی ان أت كدر و ی مس 
بمفرده » من طرف الجزبرة » بعيدا عن مرآی معسكر العبدلاب » 
ومضی حتی وصل الى الشیخ ود عجيب وهو راکب جواده » 
ولم يكن ود عجيب يتوقع هذا الصنیع من عتمان  .‏ و کان ود عجیب حینئد 
جالسا على الارض يلعب ( النقلة ) مع آتباعه » ( وهی نوع من لعبة 
الضامه ) . 

فلما نزل عتمان عن ظهر جواده عثرت قدمه بر کاب السرج فبادر 
ود عحب الى آحد آتباعه » وأسر* اليه قاتلا : « اث الله سلمه الى آندتا . 
فأسرع اليه واقتله » . 

ولکن شاشا من أصدقاء عتمان » كان بحلس فى مجلس ود عحيب » 
وسمع ما قاله هذا » فصرخ قائلا باللهجة الشاقية : « وحياة الرب شر ك 
آم حبيبة ف رقييتك طب“ » ومعناها « آلج بنفسك قبل آن بقع فخالطير 
فى رقبتك » . ولم شهم العبدلاب ما قال الشایقی » ولکن فهمه عتمان » 
وسرعان ما قفز علی. صهوة جواده ومضی به مسرعا الى ضفه النهر » 
وانطلق الى النهر فشق عبابه » هو والحواد » حتی بلغ دلقه . 

ولم يكن بد من أن يعمل عتمان للقضاء على جیش العبدلاب فى وقت 
سريع » فدعا رجاله جمیعا » فحمعوا دوابهم ومعیزهم وماشيتهم » و کل 
ما عثروا عليه من القش و الحطب . 

قلما غر بت الشمس » عبر هو وجنوده وما معهم من الحیوان الى 
شاطیء النيل بعیدا عن مرأى معسکر ود عجیب . 

وجمعوا حيوانهم » وربطوا على ظهر کل منها حزمة من القش 
والحطب . وق منتصف الليل » عندما كان ود عحيب وجنوده نائمین ع 
سيقت هذه القطعان الكبيرة من الحیوان الى مكان قريب من معسکر 
الأعداء . وأشعلت التبران فى القش والحطب » فانطلقت القطعان محفلة 
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جتباة قساة با خذون من الأهالى ثلث محصولهم ضريبة لهم . 

وقد امتد سلطانهم من حدود المحس الى حلة الخندق فى حين كانت 
بقية الدبرية فى آیدی الشايقية ٠‏ ۱ 

كانت غارات الشايقية الذین مرنوا على اللهب والسلب تساور 
منطقه الماليك فاحفظهم ذلك وعقدوا النية على مهاجمتهم » قسيروا حملة 
ف تابر ۳۹۹ اتحهت من مر اغه الى دار الشاشه . و سنما هذه الحمله 
تشق طریقها كانت فرقه من الشايقية قد عبروا الصحراء من مروی بطریق 
« محیله » » وهاجموا آرجو واستولواعلیها وآوقعوا خسائر بالغة فى ما 
خلفه الماليك من أمتعة وممتلکات ف مراغة . 

وعندما بلغ جيش الماليك خبر اغارة الشايقية على منطقتهم » 
انقسموا الى فرقتين » فرقه كانت تحت امرة ابراهيم بك » رجعت الى 
مراغه » لتقاوم المغيرين من الشايقية فى حين تقدمت الفرقة الأخرى 
بقيادة عبد الرحمن بك الى دار الشايقية بحذاء الضفة اليسرى من نهر 
النيل . ونشبت معركة فى حلة « حتانى » بالقرب من جبل « تماكه » وهى 
لم تكن فیما يقال معركة فاصلة ۳۱ . وقد عاد االمماليك بعدها الى مراغة . 

وسواء أكانت المعركة غير فاصلة أو فاصلة » فان تأثيرها فى الشاشية » 
كان مثمرا » اذ لم تلبث اغاراتهم على منطقة المماليك أن توقفت تماما » 
وبذلك استطاع المماليك أن نصرفوا ف حمرية الى بذل نشاطهم فى 
تحسين البلاد التى استولوا عليها . 


١‏ آخبر اللك طنبل ملك ارجو الرحالة وادنجتون أن الماليك هزموا 
الشابقية فى كريج وقتلوا منهم ۱۵۰ شخصا . ثم ذكر طنبل أنه كان فى 
الحملة وان النصر كان باهرا الى اقصى حد ( راجع الرحلات ص ۲۲۸ ) ٠.‏ 
. وهذا غير محتمل الى حد كبير » واخشی أن بکون اللك قد اخذته نشوة 
التمجید فانسته الحقيقة . 


۳۹ 


الفصزا مخ امس 
الغزو التركى 


فى سنة ۱۸۲۰ تحولت الأحداث الحارىة الى وجهة مختلفة . فمما 
مروی أن محمد على كان يطمح الى الاستیلاء على جميع شواطیء النیل 
وجزره » والى السيطرة على كل الذین بشربون من ماء النیل من بلاد 
اة ال ال انش المتوسل : ۱ 

ففى ربيع ۱۸۲۰ عقد النية على السعى فى تحقيق مطامحه هذه > 
ولذلك حهز حملة تتألف من عشرة آلاف مقاتل مزودين باثنتى عشرة 
قطعة من المدافع لخضاع القبائل التى تسكن وادى الثيل . وخجصل 
قيادة جيشه لابنه الأصغر اسماعيل باشا الذى بلغ من العمر فى 
ذلك الوقت اثنتين وعشرين سنه . 

غادرت الحملة القاهرة فى مستهل الصيف » وکان مماليك مراغة 
آذ قد تنص عددهم بتأثير الحروب والحمى حتى بلغ ب على حد 
تقدير کانی - ثمائين رجلا . فما آن سمعوا بحملة القاهرة » حتى 
جمعوا فى شهر بونیو بقاياهم » ومعهم عبيدهم المسلحون » وتفضوا عن 
أقدامهم غبار مراغة » وخرجوا يقصدون الى شندى فاخترقوا من بلدة 
كورتى صحراء بيوضة . 

ولا علم الشايقئة بخبر رحيلهم » دبروا لهم كمينا بالقرب من كورتى 
ليقطع عليهم الطريق سباغتة » ولكن الماليك كانوا أحرص منهم » فتنبهوا 
الى صتيع الشايقية » وفاجآوهم فى مكامنهم » وأسروا منهم عددا كبيرا » 
وقتلوا هو لاء الأسرى على الفور ثم مضوا فى طرقهم الى شندى ۲ . 


۲ - وادنحتون وهاتبری ص ۲۳۰ 


ولم یکد الماليك يغادرون منطقتهم » حتى بادر الشاقبه الى مباغتة 
البلاد التى كان المماليك قد استولوا عليها » وجعلوا سملون فيها نهنا 
واحراقا وتخردا » و آسروا عددا من السکان » وحملوهم الى دار 
الشاشه لکی بزرعوا الأراضى » ویساعدوهم على قتال الأتراك . 

ولم یکفوا عن ذلك ویرجعوا الى دارهم الا عندما وصل جيش 
اسماعیل باشا . 

وصل الماليك الى شندی » وعسکروا خارج الدينة . وظلوا الى أن 
آمرهم مك شندی ‏ و کان قد سمع باتتصارات اسماعیل باشا على 
الشايقية » أن برحلوا عن بلاده ۳ . فحینئد تشتت شملهم » ففریق اتجه 
الى دارفور » وفریق الى البحر الاحمر » وقلیل منهم آثر العودة الى مصر 
من طريق االصحراء النوبية » حیث يقال ان قبائل اليشاريين قتلوهم فى 
الطر ق . نت 

ومند ذلك الحين انزوی الماليك عن التاریخ » ولم نسمع عنهم شيئا ‏ 

آما حمله اسماعيل باشا » فقد كانت محهزة بعشرة آلاف رجل > 
معظمهم من الأتراك والالبان والغاربة بقيادة علبدین کاشف وحسن 
دار و سلحدار وعمر کاشف » ومعهم ۰ من الىدو بخيلهم وجمالهم 
تقودهم خوجه آحمد » وقد لحق به عند آسوان حشد كبير من عرب 
العبائدة ۲۶ . 

مضى اسماعیل وجيشه فى طريقهم دون أن يعترض سبیلهم آحد حتی 
بلغوا دتقلة الحديدة ( العرضی ) . 

كان آقوی ملوك الشاشة فى ذلك الحین + اللك شاؤس ( و حرف 
اسمه آحیانا فیسمی شاویش ) » ملك العدلاناب » و کانت عاصمتهم فى 


۳ - وادنحتون وهاتبرى ص ۲۳۱ 
.۰ ۲۴ - نفس الرحم ص ٩۳‏ 


ب 


مروی » واللك صبير ملك الحنتكاب وکانت عاصمتهم حنك . 

و کان هناك ملكان آخران آقل شتا » هما اللك مدنی ملك کحبی »> 
والملك حمد ملك الم راب . فلما اقترب الأتراك من بلادهم » تکتل 
الشابقية جمیعا » تحت امرة شاوّس وصبیر و کان الأول قائدهم . 

قول وادنجتون : « عندما وصل الباشا الترکی الى دنقلة » آصدر 
آوامره الى الشايقية بآن يعلنوا الخضوع لسلطان محمد على 0 
اليه الرغبة ف أن بنصرفوا الى زراعتهم وأن بدفعوا له الجزية 
اعا ان اه حسن نتم بان ولا ليه سيم وخ 
باون علية قولتهم الأولى . فآجابهم الباشا بأن أباه قد آمره أن نثیء 

من الفلاحين لا شعبا من الحاربین » وطلب الیهم مرة آخری 

عيرم الأسلحة والخیل . 

حينئذ أجابوه فى تحد قائلين : « اما أن تذهب لحال سبيلك أو تأتی 
فتحاربنا » فسیر الباشا جنوده الى حدود بلادهم . 

كان آول دماء سفكت ف حلة سلقى حيث قتل الشاقية خمسة من 
العساكر الألبانيين . 

وبدآت المعركة بمناوشة وقعت قريبا من دنقلة العجوز حيث باغت 
فريق من الشابقية الخيالة اسماعيل باشا » وبعض ضاطه » وقليل من 
الجنود » الذین كانوا قد اتفصلوا عن الجيش الرئيسى . ومع ذلك 
استطاعوا أن بصدوا الشاشة دون عناء . 

واصل اسماعيل التقدم محاذاة الضفه اليسرى من السل دون أن 
يلقى مقاومة ما حتى بلغ قریبا من كورتى . وهنا پروی كايو نقلا عن 
عابدين كاشف ثانى قواد الجيش التركى » أن الشاقية قد مزقوا طلعة 
E 4 O‏ هی E‏ کج رین 
وجرحواعشرین ‏ وق هذه القعة : تجمع الحیش الرئيسى للشاشية لصد 


الغزاة . 


۳۳ 


كانت مهمتهم أن يجبوا من کل أمير تصف ایراده ۳ » وآخنت جموع 
من فرسان الشايقية » يطوفون البلاد من كورتى الى حنك بقصد ' 
الاغارة والسلب » فتهبوا وخربوا وأثاروا الرعب والفزع ف تفوس 
الأهالى . و كان من جراء ذلك التخرس الذى أحدثته هذه الجموع أن 
هاجرت جماعات هائلة من الشکان الى كردفان ودارفور وبرير . 

وقد وجد براون الذى زار دارفور فى الفترة التى بين ۱۷۹۲ » 
1/54 » جالية كبيرة من أهالى دنقلة فى « حلة حسن » بالقرب من القبة » 
وق القبة أيضا . يقول براون : « معظم تجار القبه يفدون من نهر النيل » 
والظاهر أنهم هم آول من اكتشفوا الطريق المباشرة التى تصل بين مصر 
ودارفور . فمنذ سنوات عديدة » كانت بلادهم التى نزحوا منها » فى 
دتقله والمحس وحدود التیل كلها الى ستار » وهی بلاد ‏ قيما بروئ ‏ 
أفضل من دارفور فى جميع الميزات الطبيعية ‏ كانت مسرحا للتدمير 
وستك الدماء » فلم يكن فيها حكومة مستقرة » وكانت الاتقسامابت 
الداخلية ‏ على الدوام . تعمل على تمزشها ؛ وغارات الشاشية وسائر 
القبائل القاطنة بين النهر والبحر الأحمر تلقى الرعب فى تفوس الناس » . 

وهناك جالية كبيرة من قبيفة الطريفية نزحت من كورتى وأمبيجول 
وهی الان تقطن ف القبه . كما آن هنالك جماعة صغيرة فى قرى 
( مديرية الخرطوم ) . وق کردفان كذلك كثير من البديرية والدناقلة 
وكان عدوان الشاشة قد أجلاهم عن دتقلة . 


۳ - يفول بركهارت فى رحلات فى النوبة ص ۷۱ : وكان عسرب 
الشابقية » منذ أن كان لهم نصيب من الابراد » بأخذون عن الارض التى 
تروها السواقى : اربعة ١‏ موربات ) من الذرة عن كل ساقية » ورامسين 
او ثلاثة من الاغنام + وثوبا من الكتان قيمته دولارلان . وكان الملوك الوطنيون 
بأخذون كذلك مثل هذا المقدار . 

ملاحظة : الموربات اللى وردت فى نص بركهارت جمع موری وهو من 
الکاییل القديمة يساوى حوالی ثلاث کیلات ( التر چم ) . 
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ویروی كايو ۳ ان حملة اسماعیل باشا » حين بلغت مديرية بربر » 
وجدت أربعمائة آسرة كانت قد لاذت بالفرار من دنقله بسبب تعدى 
الشايقية عليهم . 

و الظاهر أن اللكث الوحيد من ملوك دقله الدی قاوم الشاشة هو 
ملك آرجو ؛ فقد عباً جیشا كثير العدد من الحنود الغاربه » وسار به 
الى حدود دار الشاشه . 

و نشبت معر که عنيفة عند قاعدة جيل دحر » وانهزمت جوش ملك 
آرجو وقتل منها خلق كير . وعلی آثر ذلك اشتد نفوذ الشاشة ف 
دقلة . وق أثتناء التصف الاخر من القرن الثامن عشر كانت دو لم 
الفونج تنهار انهبارا حثیثا . 

وآفلت العبدلاب من ريقة الفونج فلم بجدوا آمامهم سوی الشايقية 
شيرون ف نفوسهم الذعر والفزع » اذ قامت عصائب الشايقية من 
الفرسان » نتخرب البلاد الواقعة على الضفة الغربية من نهر النيل حتی 
واجهوا حلفاية . بل هاجموا حلفاية » ودحروا السدلان ۳۶ . 

ویحکی کابو " أن آهالی حلفاية. » قبل وقوع غارات الشاية » 
كان عددهم تسعه آلاف » وبعد وقوعها قل هذا العدد حتی كان فى سنة 
۲ ثلاثة آلاف أو آرسة آلاف . 

وقول برکهارت " : « قبل آن هل الماليك الى دتقلة ( سنة 
0١‏ ) » كان الملك نمر ( ملك شندی ) فى حروب متواصلة مع عرب 
الشاشة الذین کانوا قد قتلوا كثيرا من آقربائه فى العارك » كما آنهم 
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دعوا الى أن نودوا بأنفسهم هذه الاعمال التی تعودوا أن نظروا اليها 
على آنها آليق بالعبيد والخدم . وصاروا لا يتوقعون من آحد معاملة' 
أحسن مما كانوا قد تعودوا عليه من قبل . لقد قتفی عليهم أن ينحدروا 
الى العبودية دفعة واحدة » بعد أن كانوا » ليسوا أحرارا فحسب » بل 
طغاة ارين كذلك » . 

وقول کابو ان معظم المشاة فى جيش الشابقية كانوا سکاری + » 
وأن كثيرا منهم كانوا يلقون بآنفسهم » فى تهور واندفاع » على بنادق 
الجنود الأتراك » وقد حبلوا فى آيديهم أوعية الشراب المسكر » و دت 
على وجوههم علائم السرور كآنهم شتر کون فى احتفال آو عيد . 

وذکر وادنجون أن خسائر الأتراك قد أسفرت عن جرح ضابط 
واحد وستة عشر جنديا . وهذا قد بصدق على الأتراك أنفسهم » آما عن 
حلفائهم من البدو والمغاربة فلابد أن الخسائر بينهم كانت فادحه » اذ أنهم 
هم الذين تحملوا معمعان القتال فى هجوم الشايقية . وقد قدر كايو عدد 
القتلى ثلاثين والحرحی ثمانين وربما كان هذا أقرب الى الصحة . 

بعد اتتهاء العر که » استسلمت قرى البلاد المحيطة » للخراب و الحرائق > 
وارتكب الغزاة صنوقا مروعة من الوحشية والفظاعة ضد الأعداء الذين 
كانوا قد قاوموهم ف شهامة و بسالة . 

وأعلن اسماعيل باشا عن مكافأة قدرها خمسون جنيها لكل من 
يحضر له أذنين لأى شايقى تتتل فى الحرب » حتى يرسل ما يجمعه من 
اين الصلّمه الى والده محمد على شاهدا على تحاحه اثباهر . 8 

وكان من أثر ذلك أن أصبح لا يقف الأمر عند تصليم آذان الذين قتلوا 
وجرحوا ف ساحة القتال » بل تعدى الى هوّلاء الأبرياء الذين لم شتر 


یب یر 


یلم يبروا الى هاده سالارا درجم ) ۳ 
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فى المعركة » ولم پلتمسوا ذلك فى الرجال وحدهم بل فى النساء كذلك . 
والذین قاوموا منهم » کانوا اذا لم بقتلوا فورا » تشوه آجسامهم بصورة 
مفزعة » آما القتلی و الجرحی فقد تركوا راقدبن حیث کانوا» تنهشهم 
سباع الطير وتتخذهم طعاما لها . ۱ 

وفيما يلى نورد فقرة من کلام کابو » وهی تلقی ضوءا قاتما على 
ما حدث بعد اتتصار الأتراك : 

« هرب بعض الشايقية الى آوطانهم » ظانين أن أعداءهم سيبقون 
علی الرجال العزل ‏ ولکن آملهم كان سرابا » فقد اتتشرت الحنود 
الثائرة الهائمة کالسیل الحارف » تحلب معها » حبث حلت ؛ الحرائق 
والسرقات والذایح . وحاول الباشا أن بضع حدا لتعدی هؤلاء الجانین 
ولکن فى غير طائل » ولا غرو أن كان الباشا مسئولا عن ذلك » فهو الذی 
دفعهم أول الأمر الى التمادی فى ذلك » حين آعلن لهم عن مکافاته لكل 
من اتی بآ ذان الشايقية مصلمة . فاذا كان بعض الکترالك قد دفمتهم 
مشاعر انسانیه » فوهبوا الحياة لأحد من هؤلاء التاعسين العاثرى الحظ » 
فلم تبلغ بهم الأريحية قط الى الحد الذى جعلهم بد عون الأذنين ملكا 
لصاحيها . فقد سمعت رجلا بو نانا » كان طسب الباشا » يفتخر باأنه أهدى 
الى آحد الحنود أذنى فتاة كان قد وحدها مختيئة ف حقل من الذرة » 
وسلن أنه آشی على حاتها لأنه شعر نحوها بعاطقة » وأنه ما كان شعر 
بمثل ”هذه العاطفة ازاء النساء الأخر اللائى تكيرنها سنا » ولذلك كان 
يدبحهن دون تردد » . 

وود جوفانی فتاتی چ الذى صحب الحملة » ما رواه كايو من 

چو حندی ابطالى التحق بالحيش التركى وكان من بين الستشارین الذين 
استعان بهم الباشا التركى فى تنظيم جيشه . وكان فى حاشية ابراهيم باشا 


حين زار سثار E‏ ۱ — ۱۸۲۲ » وكان 3 العربية بطلاقة > 
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ملاحظاته » تادا كاملا . 
ان الغيظ الذى ملأ تفوس الحنود الأتراك » لما وجدوه من آعدائهم 

من المقاومة فى شجاعة وبسالة » ولتعطشهم الى التخرب »> وطمعهم ف 
المكافآة » قد ساقهم الى الغلو المفزع ف التعدى واتتهاك الحرمات . 

لذلك لا غرابة فى أن لا شنعوا باتتصار واحد » وآن يتمادوا » وهم 
وكانت كل الدلائل تنطق فى وضوح وجلاء بهذه الحقيقة . ول كايو : 
« قان نصف الأهالى الدين التقينا بهم » و كثير منهم من النساء » كانوا 
قطعت آطرافهم . أضف الى ذلك أننا التقينا فى طريقنا بعظام وجشث 
وزرائب كانت طعمه للتیران » . فالواقع أن الاضطهاد الذى حدث » كان 
بقصد فيما سذو الى الابادة والافناء . فالمنطقة كلها قد خريت » و بذلك 
استحالت ‏ فى وقتهنا على الأقل - الى اذعان مكتئب عابس . 

فبعد موقعة كورتى خضع واحد أو اثنان من صعار المشايخ الذين 
حكموا على الضفة اليسرى من النهر » آما سائر الشاقية وجيوشهم فقد 
عبروا النهر بزعامة الملك شاؤّس واجتمعوا عند جبل دحر حيث قرروا 
القيام بمحاولة عنیفه فى سبيل الحرية . قام الجيش التركى » مصحويا 
وتقدم تجاه جبل دجر . وکان ذلك فى الأسبوع الأول من دیسمبر 
ستة ۱۸۲۰ . 

و اصطفت نود شاوّس على منحدرات التل » تحمیهم قصور 
شاوّس وتحصیناته » التى وصفها شاهد عبان بأنها كانت تلقی ظلالا 
مظلمة على جانب التل . 


۸ 


كان الوقع الذی اختاره شاؤس مناسیا الى آقصی حد » ولو لم يكن 
هنالك فارق بين الحشین ف نوع الأسلحة الستخدمه » لكان سن الحائز 
أن يضمن هذا الوقم لجنود شاس نصرا محققا . 

ولکن الحموع من سكان القرى الدین ساقهم شاوّس الى الميدان 
أو أغراهم بالاشتراك فى الحرب » لم تكونوا بمتلکون الا الأسلحه 
والرماح والدروع والسوف ذوات الحدين . وكاتوا ف مقدمه الحيش 
قد تصدوا لرصاص الأتراك تلقونه وسستنزفونه » دون أن نقدموا على 
آبة مقاومة ابحابية فى لحظة الهجوم . ۱ 

اقام الباشا جيشه فى مواجهة الأعداء » ووضع القسم الاکبر من 
خيالته قبالة الأرض المكشوفة بين الجبل والنهر » ودقع بمدفعیته قلیلا 
الى الامام . 

واندفع الأهالى المحار بون الى الأمام وقد رفعوا آصواتهم بصیحات 
عالية » ولوحوا برماحهم » وآلقی الشاة بأنفسهم على الدفع » وما كان 
فى آبدیهم سوی الاسلحة التی أشرنا اليها » قنتسفوا فسفا . 

قول انحلیش » أحد الضباط الأمر بكيين » و کان قد حارب ف المدقعية 
التركية : « كانت الشجاعة الستميتة التى اتصف بها عؤلاء القرويون 
التعساء » تبعث على الدهش . فقد تقدموا أكثر من مرة تجاه فوهات 
المدافع » وجرحوا بعض رجال المدفعية وهم يقومون بحشوها بالرصاص. 
ولكنهم بعد أن أحسوا بآثار قليل من الطلقات الناريه » التى مزقت 
الخل والناس أشلاء » هربوا مذعورين » تاركين عساكر المشاة وقد 
داسوهم » وأخذ فرساننا يقدفونهم بالسبوف يصوبونها الى أسفل حتى 
قتلوا مئات كثيرة منهم وهم يهمون بالقرار . 

«وحين آقول : بصویونها الى آسغل » فذلك لأن السيف الدی 
استعمله خيالتنا لم يكن يجدى فتيلا » فقد كان هؤلاء الأعداء من الحدق 


۳۹ 


جتباة قساة با خذون من الأهالى ثلث محصولهم ضريبة لهم . 

وقد امتد سلطانهم من حدود المحس الى حلة الخندق فى حين كانت 
بقية الدبرية فى آیدی الشايقية ٠‏ ۱ 

كانت غارات الشايقية الذین مرنوا على اللهب والسلب تساور 
منطقه الماليك فاحفظهم ذلك وعقدوا النية على مهاجمتهم » قسيروا حملة 
ف تابر ۳۹۹ اتحهت من مر اغه الى دار الشاشه . و سنما هذه الحمله 
تشق طریقها كانت فرقه من الشايقية قد عبروا الصحراء من مروی بطریق 
« محیله » » وهاجموا آرجو واستولواعلیها وآوقعوا خسائر بالغة فى ما 
خلفه الماليك من أمتعة وممتلکات ف مراغة . 

وعندما بلغ جيش الماليك خبر اغارة الشايقية على منطقتهم » 
انقسموا الى فرقتين » فرقه كانت تحت امرة ابراهيم بك » رجعت الى 
مراغه » لتقاوم المغيرين من الشايقية فى حين تقدمت الفرقة الأخرى 
بقيادة عبد الرحمن بك الى دار الشايقية بحذاء الضفة اليسرى من نهر 
النيل . ونشبت معركة فى حلة « حتانى » بالقرب من جبل « تماكه » وهى 
لم تكن فیما يقال معركة فاصلة ۳۱ . وقد عاد االمماليك بعدها الى مراغة . 

وسواء أكانت المعركة غير فاصلة أو فاصلة » فان تأثيرها فى الشاشية » 
كان مثمرا » اذ لم تلبث اغاراتهم على منطقة المماليك أن توقفت تماما » 
وبذلك استطاع المماليك أن نصرفوا ف حمرية الى بذل نشاطهم فى 
تحسين البلاد التى استولوا عليها . 


١‏ آخبر اللك طنبل ملك ارجو الرحالة وادنجتون أن الماليك هزموا 
الشابقية فى كريج وقتلوا منهم ۱۵۰ شخصا . ثم ذكر طنبل أنه كان فى 
الحملة وان النصر كان باهرا الى اقصى حد ( راجع الرحلات ص ۲۲۸ ) ٠.‏ 
. وهذا غير محتمل الى حد كبير » واخشی أن بکون اللك قد اخذته نشوة 
التمجید فانسته الحقيقة . 


۳۹ 


الفصزا مخ امس 
الغزو التركى 


فى سنة ۱۸۲۰ تحولت الأحداث الحارىة الى وجهة مختلفة . فمما 
مروی أن محمد على كان يطمح الى الاستیلاء على جميع شواطیء النیل 
وجزره » والى السيطرة على كل الذین بشربون من ماء النیل من بلاد 
اة ال ال انش المتوسل : ۱ 

ففى ربيع ۱۸۲۰ عقد النية على السعى فى تحقيق مطامحه هذه > 
ولذلك حهز حملة تتألف من عشرة آلاف مقاتل مزودين باثنتى عشرة 
قطعة من المدافع لخضاع القبائل التى تسكن وادى الثيل . وخجصل 
قيادة جيشه لابنه الأصغر اسماعيل باشا الذى بلغ من العمر فى 
ذلك الوقت اثنتين وعشرين سنه . 

غادرت الحملة القاهرة فى مستهل الصيف » وکان مماليك مراغة 
آذ قد تنص عددهم بتأثير الحروب والحمى حتى بلغ ب على حد 
تقدير کانی - ثمائين رجلا . فما آن سمعوا بحملة القاهرة » حتى 
جمعوا فى شهر بونیو بقاياهم » ومعهم عبيدهم المسلحون » وتفضوا عن 
أقدامهم غبار مراغة » وخرجوا يقصدون الى شندى فاخترقوا من بلدة 
كورتى صحراء بيوضة . 

ولا علم الشايقئة بخبر رحيلهم » دبروا لهم كمينا بالقرب من كورتى 
ليقطع عليهم الطريق سباغتة » ولكن الماليك كانوا أحرص منهم » فتنبهوا 
الى صتيع الشايقية » وفاجآوهم فى مكامنهم » وأسروا منهم عددا كبيرا » 
وقتلوا هو لاء الأسرى على الفور ثم مضوا فى طرقهم الى شندى ۲ . 


۲ - وادنحتون وهاتبری ص ۲۳۰ 


ولم یکد الماليك يغادرون منطقتهم » حتى بادر الشاقبه الى مباغتة 
البلاد التى كان المماليك قد استولوا عليها » وجعلوا سملون فيها نهنا 
واحراقا وتخردا » و آسروا عددا من السکان » وحملوهم الى دار 
الشاشه لکی بزرعوا الأراضى » ویساعدوهم على قتال الأتراك . 

ولم یکفوا عن ذلك ویرجعوا الى دارهم الا عندما وصل جيش 
اسماعیل باشا . 

وصل الماليك الى شندی » وعسکروا خارج الدينة . وظلوا الى أن 
آمرهم مك شندی ‏ و کان قد سمع باتتصارات اسماعیل باشا على 
الشايقية » أن برحلوا عن بلاده ۳ . فحینئد تشتت شملهم » ففریق اتجه 
الى دارفور » وفریق الى البحر الاحمر » وقلیل منهم آثر العودة الى مصر 
من طريق االصحراء النوبية » حیث يقال ان قبائل اليشاريين قتلوهم فى 
الطر ق . نت 

ومند ذلك الحين انزوی الماليك عن التاریخ » ولم نسمع عنهم شيئا ‏ 

آما حمله اسماعيل باشا » فقد كانت محهزة بعشرة آلاف رجل > 
معظمهم من الأتراك والالبان والغاربة بقيادة علبدین کاشف وحسن 
دار و سلحدار وعمر کاشف » ومعهم ۰ من الىدو بخيلهم وجمالهم 
تقودهم خوجه آحمد » وقد لحق به عند آسوان حشد كبير من عرب 
العبائدة ۲۶ . 

مضى اسماعیل وجيشه فى طريقهم دون أن يعترض سبیلهم آحد حتی 
بلغوا دتقلة الحديدة ( العرضی ) . 

كان آقوی ملوك الشاشة فى ذلك الحین + اللك شاؤس ( و حرف 
اسمه آحیانا فیسمی شاویش ) » ملك العدلاناب » و کانت عاصمتهم فى 


۳ - وادنحتون وهاتبرى ص ۲۳۱ 
.۰ ۲۴ - نفس الرحم ص ٩۳‏ 


ب 


مروی » واللك صبير ملك الحنتكاب وکانت عاصمتهم حنك . 

و کان هناك ملكان آخران آقل شتا » هما اللك مدنی ملك کحبی »> 
والملك حمد ملك الم راب . فلما اقترب الأتراك من بلادهم » تکتل 
الشابقية جمیعا » تحت امرة شاوّس وصبیر و کان الأول قائدهم . 

قول وادنجتون : « عندما وصل الباشا الترکی الى دنقلة » آصدر 
آوامره الى الشايقية بآن يعلنوا الخضوع لسلطان محمد على 0 
اليه الرغبة ف أن بنصرفوا الى زراعتهم وأن بدفعوا له الجزية 
اعا ان اه حسن نتم بان ولا ليه سيم وخ 
باون علية قولتهم الأولى . فآجابهم الباشا بأن أباه قد آمره أن نثیء 

من الفلاحين لا شعبا من الحاربین » وطلب الیهم مرة آخری 

عيرم الأسلحة والخیل . 

حينئذ أجابوه فى تحد قائلين : « اما أن تذهب لحال سبيلك أو تأتی 
فتحاربنا » فسیر الباشا جنوده الى حدود بلادهم . 

كان آول دماء سفكت ف حلة سلقى حيث قتل الشاقية خمسة من 
العساكر الألبانيين . 

وبدآت المعركة بمناوشة وقعت قريبا من دنقلة العجوز حيث باغت 
فريق من الشابقية الخيالة اسماعيل باشا » وبعض ضاطه » وقليل من 
الجنود » الذین كانوا قد اتفصلوا عن الجيش الرئيسى . ومع ذلك 
استطاعوا أن بصدوا الشاشة دون عناء . 

واصل اسماعيل التقدم محاذاة الضفه اليسرى من السل دون أن 
يلقى مقاومة ما حتى بلغ قریبا من كورتى . وهنا پروی كايو نقلا عن 
عابدين كاشف ثانى قواد الجيش التركى » أن الشاقية قد مزقوا طلعة 
E 4 O‏ هی E‏ کج رین 
وجرحواعشرین ‏ وق هذه القعة : تجمع الحیش الرئيسى للشاشية لصد 


الغزاة . 


۳۳ 


وبالقرب من الکان الذی تقوم فيه حلة کورتی الحالية » وقست ‏ 
معركة حامية الوطیس » انتهت بهزدمة الشباشة . 

وكان فى صفوف الشاشية فتاة » تدعی مهيرة نت الشیخ عبود 
شيخ السواراب » تركب جملا مزدانا بالحلی والأدوات الفاخرة » فاعطت 
اشارة البدء بالقتال بآن أطلقت الزغارید » فاندفم فرسان الشايقية 
تخوضرون العر که فى قوة ومهارة . و کان هجومهم عنیفا جدا حتی ان 
البدو والغار بة الذ, بن تألفت منهم طلائع الجیش التر کی » قد ارندوا وهم 
مضطر بو النظام الى الحیش الرئيسى . 

ووای عابدين کاشف للانقاذ ومعه خیالته » وشد على الشاشه 
ثلاث مرات سریعه متلاحقه » حتی كبح جماحهم » وحتی استطاع الپدو 
والمغاربة أن يلموا شتاتهم ویصمدوا للمعركة من جدید . وآصبحت 
تنيجة المعركة » فى لحظة من اللحظات » موضم الشك بالنسبه للطرفين 
المتحاربين . ولو آتیح للشايقية أن نتخذوا الأسلحة الارهه » ویعرفوا 
كيف ستخدمونها » لدارن الداثرة على الأتراك . ولکن الشاشة > 
کانوا فى الواقم مسلحین بأشد آنواع السلاح بدائیه » فلدی کل متهم 
رمحان » وسیف عريض و ی 
من زعمائهم لبسوا آردية من الزرد » وملکوا بعض الطبنجات . 

عند تلك اللحظه الفاصله » آشار اسماعبل باشا الى الحيش الرئیسی 
فاطلقوا عدة طلقات نار سرسة ‏ و کان لها آثار مميتة » ق حشود 
الأعداء التلاصقه . 

ولم تعد التيجة موضع شك » فقد فر فرساق الشايقية فى هلع ورعب» 
أما الشاة منهم » فقد انبطحوا على وجوههم » ووضعوا دروعهم على 
رؤوسهم نتقون بها طلقات العدو » وابتهلوا اليه أن يرحمهم . 

وقد انجلت المعركة عن ستمائة قتيل وجريح من الشايقية » تسعون 
فى المائة منهم كانوا من المحاربين المشاة. . 


۳ 


وكان الشاة فى جیش الشاشیه تآلفون فى معظمهم من النویین 
الذين آسرهم الشايقية ف آثناء غارا: تهم المتكررة على دتقله . وقد وقع 
عدد كي من هلاه اش ق ید ایا ا عن ا ا 

نقد حارب الشابقية شجاعة وجسارة عظیمتین » وحازوا اعجاب 
آعدائهم . وقد وصف وادنجتون طریقتهم ف ارقتال ققال : « ان لدهم 
فى الهجوم جراءة نادرة لا نظير لها » يركبون الى الأعداء و بواجهو نوم 
مواجهة قريبة » وقلوبهم تهفو الى اللقاء » فى خفة وابتهاج كأنهم ذاهبون 
الى احتفال أو عيد » وعلو وجوههم السرور كأنهم بلقون آصدقاء اشتد 
بهم الشوق الى رژیتهم بعد طول غیاب . فاذا واجهوا العدو بادآوه 
بقولهم : « السلام علیکم  »‏ سلام المنية التى توافى تلك الرماح والتی 
تعقب هذه التحية مباشرة . و تتوالی الطعنات سطونها و اأخدونها » وعلی 
آلسنتهم تتردد آلفاظ الح والودة . هذا الازدراء للحاة » وهده 
السخرية بأشد الأشياء اخافة وارهابا » هو صفة لازمه لهؤلاء القوم ‏ 
انه الشعب الوحيد الذی‌تخدمن الاسلحه عيبا تلهی بها » ومن الحرب 
رياضة محببة الى نفسه . لا بتطلبون من أعدائهم شيئا سوى التسلية » 
ولا بخافون من الموت شيئا سوى انه راحه لأبداتهم . 

« وق هذه السبيل آتيح لهم من البواعث ما آکد عندهم ما توارثوه 
من شحاعة جرت محرى الفطرة ق تفوسهم . فقد عاشوا رفاقا ملازمين 
لخيلهم » ورماحهم ف آیدیهم » ثم تغيرت الهم » فأجبروا على أن يتخلوا 
عن خيلهم للغرباء » وأن يستبدلوا برماحهم زحافات لتسوية الأرض 
الزروعة » ومقاضب لتشذيب الشحر . وأرغموا على أن بسوقوا الثور 
.حول الساقة تعد أن کانوا يطاردوث العدو عبر الصحراء . کان لديم 
کثیر من النوببين الذين استوطتوا بلادهم » واضطرهم الشايقية على 
أن موموا د بجميع الاعمال الخاصه بری الارض وزراعتها » و کانوا 
. ینرون الى النومين على أنهم دوم كيرا فى الرتبة . آما الآن فقد 


مدا 


2 


دعوا الى أن نودوا بأنفسهم هذه الاعمال التی تعودوا أن نظروا اليها 
على آنها آليق بالعبيد والخدم . وصاروا لا يتوقعون من آحد معاملة' 
أحسن مما كانوا قد تعودوا عليه من قبل . لقد قتفی عليهم أن ينحدروا 
الى العبودية دفعة واحدة » بعد أن كانوا » ليسوا أحرارا فحسب » بل 
طغاة ارين كذلك » . 

وقول کابو ان معظم المشاة فى جيش الشابقية كانوا سکاری + » 
وأن كثيرا منهم كانوا يلقون بآنفسهم » فى تهور واندفاع » على بنادق 
الجنود الأتراك » وقد حبلوا فى آيديهم أوعية الشراب المسكر » و دت 
على وجوههم علائم السرور كآنهم شتر کون فى احتفال آو عيد . 

وذکر وادنجون أن خسائر الأتراك قد أسفرت عن جرح ضابط 
واحد وستة عشر جنديا . وهذا قد بصدق على الأتراك أنفسهم » آما عن 
حلفائهم من البدو والمغاربة فلابد أن الخسائر بينهم كانت فادحه » اذ أنهم 
هم الذين تحملوا معمعان القتال فى هجوم الشايقية . وقد قدر كايو عدد 
القتلى ثلاثين والحرحی ثمانين وربما كان هذا أقرب الى الصحة . 

بعد اتتهاء العر که » استسلمت قرى البلاد المحيطة » للخراب و الحرائق > 
وارتكب الغزاة صنوقا مروعة من الوحشية والفظاعة ضد الأعداء الذين 
كانوا قد قاوموهم ف شهامة و بسالة . 

وأعلن اسماعيل باشا عن مكافأة قدرها خمسون جنيها لكل من 
يحضر له أذنين لأى شايقى تتتل فى الحرب » حتى يرسل ما يجمعه من 
اين الصلّمه الى والده محمد على شاهدا على تحاحه اثباهر . 8 

وكان من أثر ذلك أن أصبح لا يقف الأمر عند تصليم آذان الذين قتلوا 
وجرحوا ف ساحة القتال » بل تعدى الى هوّلاء الأبرياء الذين لم شتر 


یب یر 
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فى المعركة » ولم پلتمسوا ذلك فى الرجال وحدهم بل فى النساء كذلك . 
والذین قاوموا منهم » کانوا اذا لم بقتلوا فورا » تشوه آجسامهم بصورة 
مفزعة » آما القتلی و الجرحی فقد تركوا راقدبن حیث کانوا» تنهشهم 
سباع الطير وتتخذهم طعاما لها . ۱ 

وفيما يلى نورد فقرة من کلام کابو » وهی تلقی ضوءا قاتما على 
ما حدث بعد اتتصار الأتراك : 

« هرب بعض الشايقية الى آوطانهم » ظانين أن أعداءهم سيبقون 
علی الرجال العزل ‏ ولکن آملهم كان سرابا » فقد اتتشرت الحنود 
الثائرة الهائمة کالسیل الحارف » تحلب معها » حبث حلت ؛ الحرائق 
والسرقات والذایح . وحاول الباشا أن بضع حدا لتعدی هؤلاء الجانین 
ولکن فى غير طائل » ولا غرو أن كان الباشا مسئولا عن ذلك » فهو الذی 
دفعهم أول الأمر الى التمادی فى ذلك » حين آعلن لهم عن مکافاته لكل 
من اتی بآ ذان الشايقية مصلمة . فاذا كان بعض الکترالك قد دفمتهم 
مشاعر انسانیه » فوهبوا الحياة لأحد من هؤلاء التاعسين العاثرى الحظ » 
فلم تبلغ بهم الأريحية قط الى الحد الذى جعلهم بد عون الأذنين ملكا 
لصاحيها . فقد سمعت رجلا بو نانا » كان طسب الباشا » يفتخر باأنه أهدى 
الى آحد الحنود أذنى فتاة كان قد وحدها مختيئة ف حقل من الذرة » 
وسلن أنه آشی على حاتها لأنه شعر نحوها بعاطقة » وأنه ما كان شعر 
بمثل ”هذه العاطفة ازاء النساء الأخر اللائى تكيرنها سنا » ولذلك كان 
يدبحهن دون تردد » . 

وود جوفانی فتاتی چ الذى صحب الحملة » ما رواه كايو من 

چو حندی ابطالى التحق بالحيش التركى وكان من بين الستشارین الذين 
استعان بهم الباشا التركى فى تنظيم جيشه . وكان فى حاشية ابراهيم باشا 


حين زار سثار E‏ ۱ — ۱۸۲۲ » وكان 3 العربية بطلاقة > 
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ملاحظاته » تادا كاملا . 
ان الغيظ الذى ملأ تفوس الحنود الأتراك » لما وجدوه من آعدائهم 

من المقاومة فى شجاعة وبسالة » ولتعطشهم الى التخرب »> وطمعهم ف 
المكافآة » قد ساقهم الى الغلو المفزع ف التعدى واتتهاك الحرمات . 

لذلك لا غرابة فى أن لا شنعوا باتتصار واحد » وآن يتمادوا » وهم 
وكانت كل الدلائل تنطق فى وضوح وجلاء بهذه الحقيقة . ول كايو : 
« قان نصف الأهالى الدين التقينا بهم » و كثير منهم من النساء » كانوا 
قطعت آطرافهم . أضف الى ذلك أننا التقينا فى طريقنا بعظام وجشث 
وزرائب كانت طعمه للتیران » . فالواقع أن الاضطهاد الذى حدث » كان 
بقصد فيما سذو الى الابادة والافناء . فالمنطقة كلها قد خريت » و بذلك 
استحالت ‏ فى وقتهنا على الأقل - الى اذعان مكتئب عابس . 

فبعد موقعة كورتى خضع واحد أو اثنان من صعار المشايخ الذين 
حكموا على الضفة اليسرى من النهر » آما سائر الشاقية وجيوشهم فقد 
عبروا النهر بزعامة الملك شاؤّس واجتمعوا عند جبل دحر حيث قرروا 
القيام بمحاولة عنیفه فى سبيل الحرية . قام الجيش التركى » مصحويا 
وتقدم تجاه جبل دجر . وکان ذلك فى الأسبوع الأول من دیسمبر 
ستة ۱۸۲۰ . 

و اصطفت نود شاوّس على منحدرات التل » تحمیهم قصور 
شاوّس وتحصیناته » التى وصفها شاهد عبان بأنها كانت تلقی ظلالا 
مظلمة على جانب التل . 


۸ 


كان الوقع الذی اختاره شاؤس مناسیا الى آقصی حد » ولو لم يكن 
هنالك فارق بين الحشین ف نوع الأسلحة الستخدمه » لكان سن الحائز 
أن يضمن هذا الوقم لجنود شاس نصرا محققا . 

ولکن الحموع من سكان القرى الدین ساقهم شاوّس الى الميدان 
أو أغراهم بالاشتراك فى الحرب » لم تكونوا بمتلکون الا الأسلحه 
والرماح والدروع والسوف ذوات الحدين . وكاتوا ف مقدمه الحيش 
قد تصدوا لرصاص الأتراك تلقونه وسستنزفونه » دون أن نقدموا على 
آبة مقاومة ابحابية فى لحظة الهجوم . ۱ 

اقام الباشا جيشه فى مواجهة الأعداء » ووضع القسم الاکبر من 
خيالته قبالة الأرض المكشوفة بين الجبل والنهر » ودقع بمدفعیته قلیلا 
الى الامام . 

واندفع الأهالى المحار بون الى الأمام وقد رفعوا آصواتهم بصیحات 
عالية » ولوحوا برماحهم » وآلقی الشاة بأنفسهم على الدفع » وما كان 
فى آبدیهم سوی الاسلحة التی أشرنا اليها » قنتسفوا فسفا . 

قول انحلیش » أحد الضباط الأمر بكيين » و کان قد حارب ف المدقعية 
التركية : « كانت الشجاعة الستميتة التى اتصف بها عؤلاء القرويون 
التعساء » تبعث على الدهش . فقد تقدموا أكثر من مرة تجاه فوهات 
المدافع » وجرحوا بعض رجال المدفعية وهم يقومون بحشوها بالرصاص. 
ولكنهم بعد أن أحسوا بآثار قليل من الطلقات الناريه » التى مزقت 
الخل والناس أشلاء » هربوا مذعورين » تاركين عساكر المشاة وقد 
داسوهم » وأخذ فرساننا يقدفونهم بالسبوف يصوبونها الى أسفل حتى 
قتلوا مئات كثيرة منهم وهم يهمون بالقرار . 

«وحين آقول : بصویونها الى آسغل » فذلك لأن السيف الدی 
استعمله خيالتنا لم يكن يجدى فتيلا » فقد كان هؤلاء الأعداء من الحدق 


۳۹ 


والهارة فى استخدام تروسهم بحبث استطاعوا أن تفادوا کل ضربة 
صو”بت قحوها . 

« وقد شاهدت فى مندان القتال تروسا كثيرة فيها ما لا شل عن عشر 
فلول أو خمسة عشر من فلول السيوف كل منها ملقى على جثة الميت » 
الذى حملها » والذى كان من الواضح أنه قتل برصاصتين أو ثلاث نفذت 
الى جسمه . 

« وقذ آخبرنی الجنود آنهم كانوا » ف كثير من الأحيان » يضطرون 
الى افراغ قرابيتتهم ( سلاحهم النارى ) ومسدساتهم فى جسد رجل 
واحد قبل أن سقط على الأرض صريعا » . 

و حکی وادنحتون قصة رحل من الشاشية » أصابته خمس رصاصات 
ومع ذلك ظل قاتل » ويصيح ف وجوههم قاثلا ان ف مقدورهم أن 
يطلقوا النار ولكن ليس فى مقدورهم آن يصيبوه بأذى . الى أن تلقتی 
جرحه المميت . 

وقد عتزى هذا الاستسال الخارق : والحمية العسكرية الى أن 
فنقتر ۲ چ الشايقية قد أكدوا لجيوشهم أن سلاح الغزاة لن يؤثر ف 
آجسامهم . وكان هؤلاء الفقرا قد زودوا المحاربين بأكوام من التراب 
المبارك لکی ينثروه على آجسامهم فیحدث الاثر الطلوب . ومن ثم تقدموا 
نحو صفوف آعدائهم الأتراك » وهم الى حالة التهلل الراقص آقرب من 
حالة المحارب المقاتل » تبدو على وجوههم سيماء الثقة المطلقة بالنفس > 
والسخرية القرطه بالأعداء . 


ولكنهم آدر کوا » بعد أن دارت رحى الحرب » أن تلك التعاو مد التى 
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آوصاهم مشايخهم بآن یعتمدوا علیها وأن يثقوا فیها » قد خدعتهم‌خدعة 
كانت السبب فى شقائهم وويلالهم . فأضمروا لفقرائمم شرا » وعق‌دوا 
النية على أن دنتقموامنهم اتنقاما مریعا . فما کادت تنتهی الرحله الاولی 
من المع رکه » حتی قبضوا على آسرة الفقرا كلها » وهی آسرة الدويحية » 
وقتلوهم عن آخرهم » بل خریوا القرية التى كافت هذه الأسرة تقیم فیها » 
وهی قربه شبّه » بالقرب من مروی . 

كانت تنيجة هذه المعركة وبالا على الشابقية » فانکسرت شوکنهم 
وفنيت الكثرة الساحقة من عساكر المشاة » آما الخباله فقد لاذوا بالفرار 
تحت امرة شاؤس » ولحئوا الى تلال عتمترى - 

وواصل الحش الترکی مطاردة الأعداء الى أن بلعغوا حبل برقل > 
وهم ينهيون وبحرقون ويقتلون كل ما صادفوه ف طرقهم » ويخريون 
البلاد تعیدها وفسيحها . وكان هذا التخريب الواسع النطاق مخيفا 
مفزعا . حتى ان الرحال الذين طعنوا ف السن » والصيية الذين كانوا 
يديرو سواقيهم فى سلام وهدوء » لم يفلتوا من أيديهم » بل مزقوا 
آجسامهم ف حقولهم » وتركت مع جثث حيوانهم » تبلى وقنتن ف وسط 
مزارعهم المهجورة . 

وقد مر؟ و ادنحتون خلال هذه الديار » بعد الذى أحدثه الحیش‌فها» 
بآسابيع قليلة » ورسم لتا صورة بشعة مفزعة لما أصابها من الخراب 


والدمار . 
وبعد اتتهاء الموقعة يوقت قصير » أعلن الملك صكبير خضوعه للجيش 
التركى » و سزی هذا الى السب التالى : 5 


بعد أن دحر الأتراك الشاشه عند جيل دجم 6 و قش وا علی 
استحكاماتهم » حاولت بنت الملك صبير » واسمها « صافیه » » أن 
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تشق لنفسها سبیل الهرب من أحد قصور والدها » فوقعت آسيرة فى 
أبدى فرقة من البدو التاسن لحش الاشا الترکی . ۱ 

وسرعان ما آحضروها بين بدی الباشا » آملا فى أن بآمر لهم بمكانأة 
مادية » فقد كانت « صافة » » فیما پروی على جانب عظيم من الجمال .. 
ولکن الباشا لم ستغل ما يملكهمن حقوق العز و فقد آمر بها أنتلمس فاخر 
الشاب » ومنحها كثيرا من الحواهر والحلی » وحملها على جمل » وو کل 
بها حرسا من رجاله الذين شق بهم » وردها الى أبيها مكرمة . 

ولكن أباها حين رآها مزدانة بحلية تركية » ومرتدية یاب تركية 
قاخرة » خطر له آنها أخذت من خياتتها » فرفض آن ستردها . ولكنه ` 
لم يلبث أن عرف الحشق4 فتلقاها ارس ون 
على الفور التسليم لاسماعيل » لأنه » كما يقول » أصبح لا شتطيع أن 
بحارب رجلا حفظ له عفاف ابنته . 

وقد أعلن التسليم مع الملك صبير عدد من الأمراء الصغار » وهؤلاء 
سمح لهم بالعودة الى قراهم . 

آما الملك شاوس » وكان جنديا صارما عنيدا » فقد رفض أن بستلم 
وطلب الهدنة » وعاد بحبوشه الى قرب شتدى . 

وعسكر اسماعيل بحيشه فى قرية كريمة فى خلال شهرى دیسمیر 
ويناير » حتى بمنح جيشه شيئا من الراحه » ويعد العدة من امون ووسائل 
النقل استعدادا لحملته التى عزم على نسييرها الى بره وسنار . وأخيرا » 
فى الحادى والعشرين من شهر فیرایر سنة ۱۸۲۱ ؛ بعد أن جهز جيشضه 
واستكمل معذاته » غير الى الضفة اليسرى من النهر » واستبقى قوة 
كتألف من ۳۰۰ جندی من الغارة لحراسة المؤن والأسطول الذى كان 
يتألف من ۱۲۰ سفينة » واتجه ببقية جيشه الى الشرق . فسار من نورى 
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الى كير يكان » ومنها مضى عبر الصحراء من طرق جوره ووادی 
د دم التور » الى الباقير الواقعة على النيل ف اقليم الرباطاب ( وهی 
الآن تابعة لاقليم بربر ) ٠‏ 

اتجه الباشا من الباقير الى الجنوب وسار بمحاذاة الضفه اليسرى من 
الل حتى كان فى مواجهة شندى : دون أن تصادفه أية مقاومة » وق 
لريقه أعلن التسلیم له الملك نصر الدين ملك بربرعواللك نمرملك شندى» 
وجميع الزعماء الصغار التابعين لاقلیم بربر - 

وق شندی وجد الملك شاؤس ان الاستمرار فى مقاومة الغازى آمر 
لا طائل تحته » فعبر التهر فى الخامس عشر من شهر مایو ۱ ۰ وأعلن 
خضو عه للباشا هو ومائتان من جنوده . 

قلما قبل الباشا هذا التسليم » تقدم شاؤس اليه راجيا آلا بحرمه 
هو ورجاله من أسلحتهم وخيلهم » وأن بأذن لهم ف أن يظلوا على 
جبتتتهمالتىولدوا بها وشآوا عليها » جنودا محاريين » وآن سمح 
لهم بآن ينخرطوا فى سلك الجندية التركية وأن يقاتلوا تحت لوانه . 

وقدر الباشا سالة هؤلاء الحنود التى قاوموا بها جيشه » فوافقه 
على طلبه . ومند ذلك الوقت انضم الى جيش الاتراك فرقه تتألف من 
۰ شاشا شادة الملك شاؤس العدلانابی الذى عين « بلوك باثی » چ 

وقد آشتت هذه الفرقه الصغيرة دليل الجدارة » وقدمت عن تفسها 
فكرة طيبة فى الحروب التی شنها اسماعیل فى ستار وكسلا . ولا رجع 
اسماعيل من حملاته فى الجنوب وجد العبدلاب قد قاموا شورة ف أثتاء 
غيابه » فاتتزعت أراضيهم منهم » ومنح الشايقية هذه الأراضى نصفقة 
دائمة على شريطة أن بظلوا فى الخدمة العسكرية . 


چ ای قائد فرقة من ( الباشی بوزق ) وهم الغرسان غم التظامیین ٠‏ 
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وبهذه الحصة من الأراضى » استولی اللك شاوّس وقباته‌العدلا ناب 
على مدينة حلفاية التی كانت من قبل ملكا للعبدلاب . وق حلشفاية 
الى الآن » تقطن ذرية شاوّس وقبيلته . ومنذ ذلك الحين يبدا تاريخ 
استبطان, طائفة كبيرة من الشابقية فى مديرية الخرطوم > والسواراب ف 
« حجر العسل » ؛ وق « مدسسه » ووادى شاره » والكادتقاب فى 
« أبو دوم » و « كوداب » و « ود البصل »م 

وهنا ينتهى تاريخ الشايقية بحسبانهم شعبا له كيانه » واندرج ف 
تاريخ الحکم الصری ق السودان . واستمرت هذه القبيلة من الحاربین 
الباسلین » الدین آثست الأتراك تشاطهم الحربی حين کانو | آعداء » وحن 
کانوا حلفاء » تقدم دلائل الولاء للحكومة منذ ذلك الیوم الذی أعلن 
فيه الأمير الحارب شاوس خضوعه فى شندی » الى ذلك البوم الحتوم 
من يناير ۱۸۸۵ حين سقطت الخرطوم وزال الحكم المصرى ب بصغة 
مؤقنة ‏ عن السودان جو . 


عد هذا تعر غر دقيق »2 فيه ابهام ومعالطه . فالذین حكموا السودان 
تلك المهود لم یکونو! من الصریین » ولکنهم کانوا من اتراك . ومد حکم 
الاتراك مصر كما حكموا السودان . وعانی الشعب الصری منهم كما عاتی 
الشعب السوذانی سواء سوام ۰ 

والللاحظ أن مؤلف هذا الكتاب ناقض نفسه مناقضه سافرة . ففى 
وما صنعوه فى السودان . ثم لوى ها هنازمام القول فحاه » لهوى فى نفسه ؛ 
توصف حک هؤلاء الالراك والكشاق يانه « حکم مصرى » 8 

ا ضوع ا لي سي sehe Ce‏ ۶ 

واذا کان للشعب الصری نصيب فى تاره بخ السودان الحديث »© فهو نصیب 
الاخوة الت لا بمکن أن تختار اسلوب الميف > ولا بمکن أن تلجأ الى القوة 
والسيطرة على الشعب السودانی الشفیق . 

لقف كان للشعب المصرى آثار سلمیه فى تاريخ السودان و حشارته من 
علمية واحتماعية ودشیه ولم تكن هذه الآثار قاصر ة على العهد التركىو حده 
بل كانت فى حميع العهود التاريخية على سواء . آما الحملات العسكرية التی 
شنها الاتر ال أو شنها الاتحليز قيما بعد فان الشعب المصرى برىء منها تماما 

۱ ( المترجم ) 

3. 


اللحق الأول 


فما بلی جدول مختصر لقبائل الجعليين فى السودان » وهو ببین 
العلاقات بين الشايقية والقبائل التی قبت اليهم بصلة القربی . 

هذه القبائل تسمى « جعلية » نسبة الى جدهم «ابراهيم جعل»وهو : 
من سلالة عبد الله بن عباس الهاشمى . وقد لقب ابراهيم بجعل لأنه كان 

آما ( آبو دس ) الذى نحده على رأس القائمة فى هذا الحدول » فهو 
اين قضاعة بن عبد الله حرقان بن مسروق بن آحمد الیمتی بن ابراهیم 

ومن الملاحظ ان لفظ « جعليين » لم يطلق فى بادىء الأمر على قبيلة 
بعيتها » بل هو اصطلاح جامع لعدد كبير من القبائل لا کاد تتصل بصلات 
وثيقة من القربی » كما أطلق بصفة رئيسية على الذين سكنوا دتقلة 
وبربر والخرطوم وأقاليم النيل الابیض . آما اليوم فان اللفظ بوجه 
عام يستعمل للدلالة على ذرية « ضتواب » . 


و تغسم هذا الاسم هو أن آبرأهيم كان تقول للاهالى القن نضوون 
تحت لوائه ( جعلناكم منا) ای انکم اصبحتم منااو جزءا منا لکم ما لنا وعليكم 
ما عليئا ۰ قلما کثر تردده لهذه العباره اشتهرت عله » فلز مت اسسمه 


التر حم ) . 


to 


?ا 
)اح اد( مس ( ١‏ د) 4 ید 


n (1)‏ ب | i OT‏ پچ 
1 ۱ 1 


كرام oe sD‏ رمه لم ي 
fera)‏ () ۳۳ نآ 
۱ 


| ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ | 


الشف mfr fr FOG)‏ و مه چم 
۱ ۳ ۷ کی ات 
لا .ا 
2 ا لق 
ا ا ا 2 
f‏ اسيم له متسر 


تعلیقات على شحرة النسب الواردة ف الحدول : 
هو جد قبيلة القرشاب . 


ب هو جد قبيلة القرشاب . 
هو جد قبائل الجوابرة والجابراب . 
> - هو جد قبيلة الحاکماب . 
۷ - هو جد قبيلة الجمّع . 
۸ - هو جد قبيلة الجوامعه . ۱ 
4 بت هو جد قبلتی الحمده و الاحامد . 
۰ - هو جد قبیله الشاشیه . 
۱ -- هو جد قبائل الرباطاب و الیرفاب والناصراب وعبد الرحماناب 
و الفاضلاب والسر یحاب الخ .. 
۲ ل هو جد قبائل الشاعدیناب والکابراب والزیداب والکتیاب 
وقبائل آخری كثيرة لا تحمل اسم ( الجعلیین ) . 
۳ -- هو جد قبیلتی الجمیعاب والجموعیه . 


3 
۳ هو جد قبیلة الموضیه . 
3 
0 


۷ 


اللحق الشانی ۱ 
أبناء شایق وفروع الشابقية 

ليس فى القوائم التى فحصتها قائمتان تتفقان فى نسب أولاد شاق . 
العو Sa‏ . وتتفق كذلك 
ف آسماء ثمانية منهم وهم : کادتقا » آم سالم » تافع » شلوف » حواش > 
عون » سوار » مردس . 

وأسماء الغلانه الاقبه تختلف على النحو الاتی : 
مرزوق » صلاح » شریل . 

(۱) قالمه الکایتن جاکسون تحمل الأسماء باعوض » مرس > 
شرنکو . 

(ب) روابة العمدة محمد على بلیلو عمدة السواراب » آنهم عدلان 
( أو صلاح ) ومرزوق وحامد . 

(ج) رواية الشيخ محمد صالح آبو دوم من قبيلة الکادنقاب تجعلهم 

كان کادنتا هو الاين الأكبر » ولكن الروادات تختلف بالنسية الى 
ستحق منا أن نفحص الروايات المتباينة التى ذکرت فى القوائم المختلفة . 

: كان لكادتقا » جد الكادتقان » ذرية قوامها ما بلى‎ ١ 

(۱) صالح » جد الحنيكاب ؛ وقد أقام فى أوسلى » حزيمة » مساوی» 


وتا سس سس سا سا دز مسرت 


۱ - انى مدين فى الواد التى استقیتها فى هذا اللحق للکابتن 1 . 
جاکسون . 


EA 


القریر » عمری ( مديرية دنقله ) » شندی (مدیریه بربر) ؛ العیلهون(اقلیم 
ا 

وتفرع الحتيكياب من المحموداب » والناصراب » والقوتاب ع 
والشرشاب » والحستاب » والشلالیل . 

(ب) صلاح (۱) جد الصلاحاب الذين يسكنون ف زومة ودیبه 
ومساوی ( مديرية دثقله ) » وقوز البسابير ( اقلیم شتدی ۱ 
بمديرية بربر ) (۲) وجد الاسوماب الذین شيمون فى قیلی 
( مديرية الخرطوم ) . (۳) وجد العدلاناب الذين ستوطنون 
حلفاية الملوك وأبو حليمة وقیلی ( مديرية الخرطوم ) . 

ویتفرع العدلاناب الى مروی و کجبی وآولاد على و الناوراب . 

(ج) حامد جد الحامداب الذین‌سکنون فى حامداب ( سديريه دتقله ) 
وق کردوفان حست هشون بدوا رحلا . 

(د) عبد الدایم ( و یعرف آیضا باسم تتلبتن ) وهو جد التابتاب‌الذین 
شيمون فى جزيرة تلبناب ( مدیربه دتقله ) . 

(ه) جور"م جد الجورماب الذین بمیشون ف تنقسى'و برقل 
( مديرية دنقلة ) وود اليصل ( مديرية الخرطوم ) 

( و ) زملام جد الزماماب » وهم قيمون ف مروی و پرقل وتنقسى 

(ز ) حسين جد الکروساب » ويقيمؤن ف الکرو ( بمدبر یه دتقلة ). 

( ح ) رغیع جد الرغیمات » وشیمون ف ود البصل ( بسديرية 
الخرطوم ) و کذلك فى مديرية دنقله . 

(ط ) کوده جد الکوداب » ويسكتون فى کوداب » وآبی دوم ع 
وقوز تفيسه ( بمديرية [لخرطوم ) . 

(ی) مرزوق ( ویروی کذلك انه ابن شايق ) وهو جد الوزوقاب 
الذين شیمون فى تنقسی وکرو ( بمدبربه دتقلة ).. 


م 
 #‏ و 


: () ثترنکو جد الشرنكاب والفریراب الذین بقیمون فى برحل 
( سديريه دتقله ) . 
' (ل ) عيسى جد المیسیاب الذين يعيشون قد نوری والقزیو 
1 ددر ده دنقله ( 1 ۱ 0 3 
. وهنالك ولدان آخران من امه" سودانية آ آحدهما ( فرج الله ) جد 
الفرجلاب_( و مرفون كذلك باسم الكراكرة ) وهم يمون فى الکترو 
یه يدق وجزرة ای( دی )وود نی رچ 
سأ سم ةا سام اتی قم ف مرت ا 
2 3 توج انستو ناب ۱ الب كود فى مديرية ستار . وذر تا من 
الذكور ر هم : 
( بادی خد النادیات الذين يقيمون ف زومه'(.بمديرية قله ) . 
(ب) کشوم جد الکلاشیم الدین شم قیمون فى زومه ( بمديرية دتقيم) . 
+ جاده جد الحداب الدين مود اف عمری | بمذبر به دنقله ) . 


نافء/ جا الافعات الذین شون ف مدد بریه دنقله وذرتپه من 
رمت رة 3 ١‏ 


گت هی 


د و مقر الل دش الغلاب و تكهتنا فا لخن ( رة 
دنقله ) . 


ب لقع نطو رن ف مه ادما الث خارف 
دم بر به به کسلا. . و لزع شخ اند کوژ م 
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يديره ده ). 

(ح) عم الحار ۾ جد البادياب الدين شمون ند ف محل ( فمك وة 
دنقله ) . 

١‏ على جد العلياب الذین یقیمون ف القرين وكورتى ( بمديزية 
ه ‏ حواش جد الحواشاب وشيمون فى أبى دوم وتنقنی ( بمديرية 

دنقلة) واو كوداب و کدرو ( بمدير به الخرطوم ) » ویسات ( ب سكير 4 

برارر):وذریته من الد کور هم : ۱ 

: 5 ( هن جد المحئات ف تتقسی و آبی دوخ ( دمده به e‏ 
(ب) عقرب جد العقر ان ف أبى دوم( بمذيز يه دتقله ). 

ا مون جد المؤقة این يمون ىقلا + وکوزني > واه 
وجزوة جیتی عار : واطی هلق [ ا 
وا ل تمق النذكور'م 5 

(۱) المرياوى جد العونية ف جیتتی والبرسة | دچ دقل )| 
(ب) : )ر الیدان ,جد الحسناب ب ف اقليم E‏ كر وی 
(ج) دوانرچا واا اقیع شبدج ( ھتریب ۱ 
۳ ا )حور جد اليد ازجا ء أقوي قرؤع الشمليظلة وكيا بسن 
بهکنون نش ال ری مج مه و للا راك دآ يتسلئ سكو ری ل ابمه و بهد قله م2 
وصحراء بيوضة » وحجر العسل » ومدیسیسه ووادی بشاره (بقلدثریة:! 
اقییلوم پاقولد خلم انیا وكيب لجف( دة بر -وآرلاده 
سته هم : وصبف وجادات وهما من زوجته وار جود اه و 


ک لك ںاو وقلا رل هم یل ن! خیقیل)رییضعب دق ٭ 


اه 


)۱( وصیف جد الکافو نقا ج والزلیتاب والزراقنه من اقليم شندی 
( بمديرية بربر ) وصحراء بيوضه . . 

(ب) جادات جد الشندل ف صحراء ديوضه و القربر ( بمديرية دنقله ) 
وحجر العسل ومديسيسه ووادی بشاره ( بمديرية الخرطوم ) . 

( ج ) حمد الله جد الحمدلاب فى القرير والکتر ی ( بمدبرية دنقله ) 
واقلیم شندی ( بمدیره بربر ) والازیرقاب بمديرية الخرطوم . 

( د ) حسن تمليك جد التمليك فى الأراك وکوری وموره » وتکر ' 

بمدیریه دتقله ) . ۱ 

( ه ) عاید جد العایداب من القربر ( بمدير ية دنقله ) ووادی بشاره 
( مديرية الخرطوم ) وجد العطیّتلاب ف.وادى بشاره ( مديرية الخرطوم ) . 

( و ) تمر جد العنیناب فى حزيمة وأبى دوم کشابی » وأبى کلیوات 
( بمديرية دنقله ) وحجر العسل ( بمديرية الخرطوم ) . 

۸ - مرس جد المريساب ف مديرية بربر وق أبى دوم ) بمدیر یه 
دنقله ) وله ولد واحد وهو عليت جد العلیتاب فى تکر . 

٩‏ قريش جد القريشاب ف اقليم شندى بمديرية بربر ويقال ان 
أولاده ثلاثه ء 

(۱) آبو دود جد الأباديد ف كريمه ومروى بمديرية دتقله . 

(ب) صالح جد الصالحاب فى كريمة ومروى سمديرية دتقله . 

(ج) أبو ناب جد الأبوناب فى كريمة ومروى بمديرية دتقله . 

١‏ عامر جد العامراب فى كريمة والکتری وعامری ( بمديرية 
دنقله ) . وبروی البعض أنه ابن قرش » وبروی آخرون آنه ابن عمارة 
ابن شاق . 

١‏ - باعوض جد الباعوضاب ویعیشون فى عمرى وبرقل بمديرية 


ليسي سس اس سي اده الو 


د يعتقد بعض الشابقية أن الکافونقا هم سكان دنقلا القدماء . 


ان 


دتقله » ويقال آبضا انه ابن شايق وان ذرته من الذکور هم : 

(۱) عجیب جد العجيباب ف عمری وبرقل ( بمديرية دنقله ) . 

(ب) على جد القططية ف برقل ( بمديرية دتقله ) . 

(ج) محمد خير جد الامناب فى ال رکاییه ( بمدیربه دتقله ) . 

۲ مرس جد الرساب فى موره والأراك بمديرية دنقله » وروی 
آنضا آنه ابن شابق وآن ذریته من الذکور هم : ۱ 

(۱) أبو الحسن جد الحسناب فى الأراك . 

(ب) رحمه جد الرحماب ف الأراك - 

۳ - شرنکو وبروی أيضا أنه ابن شایق وآنه توق ولم بعقب . 

وسد السوارات والکادتقات » ملا جدال » آکثر قائل الشاشة 
عددا وأعظمها أهمة . و کال العونبه فیما سيق قبيله قويه » ولکن 
منازعاتها الستمرة مع القبيلتين السایفتین » آدت الى تشتتها ونقص 
عددها وثروتها . والسس ف تلك النازعات هو آن شايق ‏ فیما بروی - 
سافر مرة الى دارفور وقدم هدیه من الخیل للسلطان تنقار سلطان جيل 
حرس . فسر ها السلطان کثیرا : وآکره وفادة شاق وعامله ف بلاطه 
معامله الملوك لمدة عام وزوجه من احدی ناته . 

وولد شایق من ابنة السلطان ولدا سماه سوارا . ولا عزم شایق على 
الرحیل من بلاط السلطان » ترك زوحته وولده ف كنف السلطان » ووعده 
بأنه سیعود الها ليآخذهما معه الى دتقله حالما بهبىء لهما مکانا فیها . 
ورجم شایق الى دتقله ولکنه لم ستطع العودة الى دارفور . فلما حضرته 
الوفاة » دعا بايته الأكبر » وأخذ منه عهدا بأن يذهب الى دارفور وسحث 
عن سوار وآمه و بحضرهما الى دنقله . وسافر کادتقا الى دارفور » فوجد 
السلطان « تتقار » قد مات » و کان خلفته على السلطنه معاديا للشاشیه » 


o 


کادتقا جالسا فى سوق قرية مجاورة لجبل جريس وکان با کل بلحا » أ 
RT‏ نی صل باق 
فدعاه وسأله اذا ل شارك رفاقه هذا اللهو . فأجابه الصمی بت 
عتهع » ولهذا لم بدخل معهم فى ذلك اللهو . فاهتم کادنقا بأمر هذا الصبی 
وجعل سآله حتی استيقن انه سوار . وحینلذ آخد بعد العدة سرا لابلاغ 
آمه الخبر » ثم السفر بهما الى دنقله . 

ولا كان کادنقا قد أظهر ازاء هذا الصبی رعاية وعطفا » فقد آوغر 
و اختطفا الصی و آمه و باعاهما دیع الرقيق الى قسلة عر سه تقطن بحوار 
کورسکو . 

هم م بسمع هذا الخبر » حتی اقتفی آثار القبيلة التی 
اشترت سوارا وآمه ۔ واشت اهما منها وعاد بهما . 

. ما الصبى سوار نهو جد السواراب» ولهذا اسب ماع مر 


۵ 


اللحق الثالث 
« دنقله فى سنة ۱۹۹۸ كما وضفها م ٠‏ بونسیه )) 


. . قل النبذة التالية من التبهید الذی قدمته الترجسه الانحلیزیه 

ارزحسلات بونسیه » وهی مطبوعة فى لندن ق سه ۰۱۷۰۵ « مسیو 
دوچسبه طبیب ماهر عاش ف القاهرة . عاصیه معر د ومن اس واهد 
الواضحة الدالة على قدرته ومهارته فى فنه أن امبراطور الحشه » حين 
أصاءه مرض عضال كان هدد حياته : قد اقتنع بأنه آمهر طبيب يمكن أن 
تولی علاجه » . 

» سافر دونسه من القاهر رة فى ۱۰ بونية ۱۹۹۸ » بصحبه « حاج على‎ ٠ 
أحد ضباط امیراطور الحشة » و الاب تشاراز فر انسسسى اكافيريورس‎ 
>» دایتعا ار اللسوعين . وقد سافر من طریق متفلوط‎ 
. واناه » وحلاوی » وشيب » وسلیمه‎ 

قول ونسیه نفسه : « فى السادس والعشرین من آکتویر ۱۹۵۸ 
وضلنا الى «مشو» وهی ميناء ليبة فسيحة تقع على الضفة الغريية من نهر 
الیل . وفى هذه القعة » يلف النهر جزيرتين ١‏ ممتلئتين بالنخيل وآشجار 
السنامكى والحنظل . وتقع مشو ف ولاية الغو تج » ومشو هذه هى اكان 
الوحید العمور بين هذه القعة وحلاوی . وولاه الفونج هذه تابعة 
للك سار وهی آول بلاد البرايرة . ولا عرف الارباب » وهو لقب حاکم 
هذه :إلولاية » آن.امبراطور الحبشة قد آرسل ف طلبنا » دعانا للذهاب الی 
آرچوس ' حيث شیم . وتشرف هذه القصبة فى مواجهة مشو على الجانب 

۱ هما ارتیقاشا وبوليثارتى . 

. ء ارجو الى بومنا هذا‎ E a EFE Ra 


۵ ۵ 


الآخر من النیل » وقد اتتقلنا اليها فى قارب . وتلقانا الحا کم بترحاب بالغ » 
وأكرم وفادتتا ومین کانا راحه ومتعه لنا بعد أن كنا قد قاسیتا متاعی 
جمة فى رحلتنا . وف أرجوس أيضا يسكن شيخ الجباة وهو ابن ملك 
دمله . 

« ولا بظهر هذا الشيخ أمام الناس الا وهو ممتط ظهر جواده » 
وقد تغطى الحواد بمائتين من الأجراس التحاسية الصغيرة التى کانت‌تحدث 

مع الحر كه صلصله شديدة : وطحق به اثنا عشر فارسا ومائتا حندى 
ل ی وقد زارا فى امنا » حبث قدمت له التهوة 
وأدى اليه الناس العوائد : وهی عبارة عن صابون و آقمشه من الکتان ‏ 
وشرفنا بدعوتنا » فى البوم التالى » لتتاول العشاء عنده . فذهینا فى 
الموعد الضروب . فرآينا قصرا فسیح الارجاء مپنیا بالاجر . له جدران 
عالیه جدا » تحدق به » على مسافات معینه » قلاع شامخه خالیه من 
المنافذ » ذلك أن هذه البلاد لا تستخدم المدافع وانما تستخدم البنادق . 

دعاك احا ار الل و ی ات یت 
ووصلنا فى الثالك عشر من الشهر تفسه الى دنقله١‏ . وكل البلاد التى 
مررتا بها فى طريقنا الى دنقله » بل التى تقع كذلك على طول الطريق الى 
سينار : هی بلاد ممتعة للغاية » ولكن لا يتجاوز اتساعها ثلائة أميال 
( فرسخ ) ) . آما ما وراء هذه المنطقة فصحاری موحشه . وينحدر التیل 
فى خلال هذا السهل الممتع > » له ضفاف عاليات بارزات . ومن ثم لم يكن 
الفشضان فى هذه التربة هو الذى يجلب الخصب والنماء » كما يحدث فى 
مصر : وانما هو الصناعة والأعمال التى بقوم بها الأهالى ..ولا كانت 
الأمطار تهطل نادرا فى هذه المنطقة » فقد عنى الأهالى بالسواقى التى 


. أي دنقله العحرز‎ ١ 


ان 


تديرها الثيران ۱ » لامتخراج مقادیر هائلة من الاء تجری ف قنوات 
واسعة فى خلال أراضيهم » يصنعونها لهذا الغرض . ثم بأخذون منها 
حاجتهم حين تواتی الفرصة لرى أراضيهم . ولولا هذه الطرقة» 
لاستحالت أرضهم قاحلة حرداء . 

« والفضة » فى مبدان التحارة » لا قبمة لها فى هذه الملاد . فالمعاملة 
قائمة على تبادل السلع كما كانت الحال فى العصور البدائية . فالسافرون 
قايضون بالفلفل والينسون وحبة البركة والقرتفل والفراء المصبوغة 
بالزرقة والعطور الفرنسية والمحلب المصرى ونحو ذلك مما يحتاجون 
اليه . وهم لا يأكلون من الخبز الا ما صنع من الذرة » ويصنعون متها 
نوعا من الجعة الخاثرة لها طعم ردىء للغاية " . ولا كانت عرضه للفساد 
اذا طال بها الزمن » اضطروا أن يصنعوها طازجة فى كل ساعة . والرجل 
الذى ستلك شنا من خر الذرة » وقرعة ملأى بهذا الشراب الکریه 
الذى شربونه حتى لعب برژوسهم » انما بعد تفسه سعيدا يحلب لنفسه 
طريا عظيما . 

وبهذا الغذاء الضئيل » تمتم الناس هنا بصحة جيدة » بل هم 
أكثر عافية وأشد قوة من الأورسين . 

« وبيوتهم من الطين » سطوحها واطئة مغطاة بقصب الذرة ع ۱ 
أما خيولهم فهى حسنة المنظر للغاية » ومتاسبة جدا لا ركوب . 

« وللخيل ستر"ج مرتفعة جدا فى مقدمتها ومؤخرتها جميعا » وهی 
تتعب الحصان كثيرا . 

« والشخصیات البارزة » حاسرو الرژوس » وشعرهم مجدول ف 


ار م م و و ی ِ 


ایام الفزو ( ۱۸۲۱ ) ولکن هذا التص ندل على مدی خطأ هذه الرواية . 


بات 


هيثة جسنة .. وكل ما سوه یمن نوع من الاب ریق 
“لا ]مام له وسيقانهم عارية. ولا E‏ الا نعالا مجردق 
ومتبتة با ربطة ." 0 8-6 

« وغامة التاس تون ا 06 يماق 
طر شه مختلفه . و الاطفال عراة غالبا . 
” « والتاس"جمیعا يمتلكون الحراب ويحملونها معهم دائما . ولها قي 
ارقا ميان كبو سیر . وبعضها ممشوق للغاية . . والذين يحملوقم 

مهم السيوف نتنکیو نها . والأيمان واللعنات شائعة جدا بين هؤلاء الوم" 
ا وغم الى ذلك قوم غاوون لیس لديهم شوه من التواضبح, 
ولا المجاملة ولا التدين . وبالرغم من أنهم يعتنقون الاسلام فى الوقت 
الحاضر » فانهم لا يعرفون مته الا مجرد مراسم شكلية يرددونها في کل 
متاسهة . ومما یستدعی الأمى حقا » ومما هاج الدموع ف عينى صدیقی, 
العزيز الأب برفیدنت : أن هذه البلاد منذ وقت غير قصير كانت بلادا, 
مسيحية : وأنها لم تختف المسيحية الا لحاجتها الى رجل كان من الوم 
والحماس بحیث يكرس تفسه للتبشير ف تلك اللاد الممحورة يلد 

« وق طريقنا عثرنا على عدد كبير من الصوامع والکنائس للقي 
نصف تخر س . . وقد قمنا برحلات قصيرة من مشو الی دقله حتی ي 
. تفوستا بعد أن کاىدنا تلك الرحلات وال التى مررنا فيها خلال. 
نت 


« وقد نقص عدد سكان هذه اللاد تأثير الوباء الذى وفع ملك 

فترة لا تنجاوز ستتین . 
E EE RET‏ بر ب E TNT‏ 
(الترجم ) , 0 


۸ 


. «وکات هدا .الوباء عنیفار چدا فى.القاهرة فى سنة ۱۹۹۲ عندما کنیتم 
هيك وچیت قدمت نی الخدمة المصايين + وقد اکدوا لى أن النسامن. 
کانوا يموون وبحت يلخ عرد بای عثرة الا . ۱ 
« وق وقت هنه الكارثة المفزعة فى مصر المليا كلها وف بلاد 
ار ابرة . حتی اننا وعدن عد من عوعندا کی من القری خالية من 
السکان » كما وجدنا مديريات شاسعة » كانت نوما ما غنية خصبه ؛ قد 
آخلفت اتلافا » وصارت خرابا بلقعا ۱ . 

« ولم تكد تلوح مدينة دتقله آمام آعیننا » حتی تر كنا قائد القافله 
' وبادر الى استئذان الملك فى أنيسمح له ولرفاقه بالدخول فالمدينة . فاذن 
عن طیب خاطر . وكنا حیتئذ فى قرية تعد ضاحية لدينة دتقله + فعیرنا التهر 
ف قارب كبير أعده الأمير لستخدمه العامة . و کل البضا؛ نم التی تنقل 
يؤخذ عنها رسوم » آما السافرون فلا يدفعون شتا u.‏ 
عالی الضفة الشرقية من النيل » فوق منحدر تل” رملی مجدب . وبیوتها 
مبنية بناء رديئا » وطرقاتها شبه مهجورة » معرضة للفیضان یآتیها من 
الجبل . وقصر اللت فى وسط المدينة تماما . وهو قصر كبير فسیح » 
ولکن تحصیناته ضعيفة لا يعتد بها . وهو میعت رهبه فى تفوس العرب 
الذین هم سادة هذه النطقة حیث متنحت لهم الحرية فى أن ترعی ماشيتهم 
فى آرضها على أن دفعوا جزية ضتيلة للك“ » ملك دتقله . 5 

« وكان لتا الشرف فى أن تأكل مع هذا الأمير عدة مرات » ولكن 
كانت مائدتنا مستقلة . وعندما سمح لنا بالزيارة الأولى » كان يرتدى 
2-0 من القطيفة اه سابع الى الأرض ا o‏ 


3 قارن هذا بما ورد ف الفصل الثاتی ف ص فاته الأو لى‎ ١ 


فیحملون آتصاف رماح . وقد زارنا هذا الأمير ق خیمتنا » ولا كنت قد 
عالجته بیعض الادوية فأثمر فيه العلاج » دعانا للنزول فى ضیافته » فى 
البلاط » ولکن لم يكد يعرف ارتباطنا باميراطور الحبشه » حتی تسامح 
فلم يحبر نا على البقاء . والملك ورائی » وهو بوّدی الجزية لملك سنار . 

« رحلنا من دتقله فى السادس من ناير سنة ۱۱۹۹ 6 وبعد أربعة 
أيام دخلنا مملکه ستار . وقد استقلنا الثر یات ابر اهیم على الحدود ع 
و هو آخو وزسر اللك الأول و كان استشاأ له كرنما » وقام بالنفقات الى 
أن وصلنا الى کورتی وهی بقعة طيبة على النيل حيث كان ى صحبتنا . 
وقد بلغناها فى الثالث عشر من يناير . 


« ولا كان الأهالى الذين بقیمون عبر مدينة كورتى » على نهر النیل! 
قد أعلنوا الثورة على ملك سنار و نهبوا القوافل التی تمر خلال بلادهم > 
کک ا تشو E‏ سدا عن ضفاف النهر » وآن تتحه 
وب دی خی ی بو 
وعم الح الات بره لبر ۱۳ ١‏ اك حيث لا يجد المرء فيها 
والشحر . ونعد آن عيرنا الصحراء التقتا بالل عندالفر رة" 
وهی قر هه هامة » حيث استرحنا بها بومين . وهذه بلاد وافرة الخصب . 
ومن المحتمل أن وفرة خصوبتها هى التى جعلت السكان يطلقون عليها 
اسم « يلاد الله » . 

« وغادر نا البلاد فى السادس والعشرين » وانعطفنا جهة الغرب . ولم 


1 - يهى الشابقية . 
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نجد ف طریقنا آثرا لقرية ما » ولکن السکان الذین يقيمون فى خیام » 
یمدون السافرین بما بحتاجون اليه . وبعد مضی بضعة آبام فى رحلتنا » 
التقینا بالنيل مرة آخری قریبا من قرتى . وهناك يسكن آحد الحکام *» 
ومهمته الرئيسية هی فحص ما اذا کان فى القوافل التی ترد من مصر أى 
شخص مصاب بالجدرى لأن هذا المرض ليس أقل خطورة ولا أقل 
تدميرا ف تلك البلاد من الطاعون . 

« وقد آظهر هذا الحاکم تحوفا محاملة خاصة » تقديرا لعرش الحيشة 
كما تدل على ذلك عباراتهم عندما كانوا يذكرون ذلك الامیراطور . وقد 
أعفانا من الحجز فى المحجر الصحى الذى كانوا تخذونه عادة فى ذلك 
المكان الذى هو معبر للمسافرين فى الثبل » . 


۳ ب فى الكوداب » وهی فى مواحهة قرى »© وتعع عند الشلال الخاسی : 
٤‏ س أحد شیوخ العبدلاب . 


اى 


مقدمة المترجم 
تمقبعة المؤلف 


“الغصسل الاول : سقؤط المماليك النوبية وقیام(لفونج ` . ' 


رالفصیل . الثانى 7 اتحلال قَوة الفونج لى دنقله 
الفصل الثالت : نهضية: الشایقية 

الفصل الرايع : الماليك 

الفصل الخامس : الفزو الت ر كى 
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